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تمهيد

يقيّــم هــذا التقريــر الســنتين الأولييــن بعــد ســقوط نظــام معمــر القذافــي فــي العــام 2011. وهــو 
يحلـّـل التطــوّرات الرئيســية فــي المجــالات السياســية والعســكرية والاقتصاديــة، كمــا يشــرح دور 
عــادة الإعمــار  المجتمــع الدولــي. وبالاعتمــاد علــى الدراســات الســابقة حــول الحــروب الأهليــة و�إ
فــي مرحلــة مــا بعــد الصــراع، يحــدّد الخطــوات التــي قــد يتّخذهــا المجتمــع الدولــي مــن أجــل 
تحســين المســتقبل المتوقــع لليبيــا واســتخلاص بعــض الاســتنتاجات المبدئيــة حــول تداعيــات 
بعــد الصــراع.  مــا  فــي مرحلــة  المســتقبلية لإعــادة الإعمــار  للجهــود  بالنســبة  الليبيــة  التجربــة 
ويركّــز التقريــر بشــكلٍ خــاصٍ علــى العواقــب الناتجــة عــن الفشــل فــي إرســاء الأمــن فــي أعقــاب 

الحــرب مباشــرةً. 
غــرار سياســات  علــى  التطــوّر،  فــي  يســتمرّ  وهــو  ديناميكيــاً  ليبيــا  فــي  الوضــع  يُعتبــر 
الجهــات الداعمــة الدوليــة لليبيــا، والتــي عُنِيــت بمســاعدة هــذا البلــد علــى إدارة مرحلــة انتقاليــة 
غايــة فــي الصعوبــة مــن الحــرب إلــى الســلم. بــدأ العمــل فــي العــام 2012. وهــذا هــو التقريــر 
النهائــي للمشــروع، وهــو يأخــذ بعيــن الاعتبــار التطــوّرات التــي جــرت حتــّى مطلــع العــام 2014.

 Smith Richardson( تــم تمويــل هــذا البحــث مــن قبــل مؤسســة ســميث ريتشاردســون
Foundation(، وتــمّ تنفيــذه فــي مركــز سياســات الدفــاع والأمــن الدولــيّ التابــع لمعهــد أبحــاث 
 International Security and Defense Policy Center( للأمــن القومــي RAND
of the RAND National Security Research Division(. ويُجــري معهــد أبحــاث 
RAND للأمــن القومــي )NSRD( أبحاثــاً وتحليــاتٍ تتعلــق بشــؤون الدفــاع والأمــن القومــي 
لمصلحــة الولايــات المتحــدة والتحالــف الدفاعــي، السياســات الخارجيــة، الأمــن القومــي، أجهــزة 
ومنظمــات الاســتخبارات، وســواها مــن المنظّمــات غيــر الحكوميــة التــي تعنــى بتحليــل الأمــور 

المتعلّقــة بالدفــاع والأمــن القومــي.
الرجــاء زيــارة  الدولــيّ،  الدفــاع والأمــن  المعلومــات حــول مركــز سياســات  مــن  للمزيــد 
بالمديــر  الاتصــال  أو   www.rand.org/nsrd/ndri/centers/isdp الإلكترونــي  الموقــع 

)المعلومــات المتعلقــة بذلــك متوفــرة علــى صفحــة الموقــع(.

http://www.rand.org/nsrd/ndri/centers/isdp
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الملخّص

منــذ الإطاحــة بنظــام القذافــي فــي العــام 2011، كان مســار ليبيــا صاخبــاً. علــى الرغــم مــن 
وجــود عــددٍ مــن المزايــا بالمقارنــة مــع مجتمعــاتٍ أخــرى مــا بعــد الصــراع، شــهد التقــدّم علــى 
الجبهــات السياســية والاقتصاديــة والأمنيــة تراجعــاً كبيــراً، مؤديــاً إلــى الاســتياء ومهــدّداً الانتعــاش 
بمجملــه. تأرجحــت ليبيــا علــى حافــّة انتكاســةٍ وعــودةٍ إلــى الحــرب الأهليــة فــي أكثــر مــن مناســبةٍ 
خــال العــام الماضــي. وفــي غيــاب دولــةٍ فاعلــة، أحــرزت المجموعــات الجهاديــة تقدمــاً. فــي 
هــذه الأثنــاء، تصبــح منطقــة الســاحل والمغــرب العربــي الأوســع أكثــر هشاشــةً ويشــارف جنــوب 
ليبيــا علــى التحــوّل إلــى مــاذٍ آمــنٍ للمجموعــات المرتبطــة بتنظيــم القاعــدة والمُطــاردة مؤخــراً 

مــن مالــي مــن قبــل القــوات العســكرية الفرنســية. 
ومــع ذلــك، فقــد تســاعد المقاربــة الدوليــة الصحيحــة لليبيــا فــي تجنّــب حصــول انهيــارٍ 
لحــاق ضــررٍ حقيقــي بالمصالــح الإقليميــة والعالميــة الأمريكيــة والأوروبيــة –  أكثــر خطــورةً و�إ

وقبــل كل شــيء، بمكافحــة الإرهــاب وتحقيــق الاســتقرار فــي أســواق الطاقــة العالميــة. 
وتبحــث هــذه الدراســة فــي الأمــور التــي تــم إنجازهــا فــي ليبيــا حتّــى تاريخــه، وتســتخلص 

العِبَــر مــن التجربــة، وتحــدّد بعــض الأســاليب الممكنــة للمضــي قدمــاً. 

انعدام الأمن 

كانــت المشــكلة الأخطــر التــي تواجههــا ليبيــا منــذ العــام 2011 هــي انعــدام الأمــن. فقــد كان 
لانعــدام الأمــن تداعيــات ســلبية عبــر مختلــف المجــالات. وبالتالــي، قــوّض انعــدام الأمــن هــذا 
داريــة فاعلــة، وقيّــد البصمــة الدوليــة التــي كانــت  الجهــود الراميــة إلــى بنــاء مؤسســات سياســية و�إ
أصــاً عنــد حدّهــا الأدنــى، وســهّل توسّــع المجموعــات الإجراميــة والجهاديــة ضمــن ليبيــا وفــي 
مســتمرّ  لتهديــد  يتعرّضــون  الليبيــون  السياســيون  القــادة  وكان  أوســع.  نطــاقٍ  علــى  المنطقــة 
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شــهر  فــي  زيــدان  علــي  الــوزراء  رئيــس  اختطــاف  فــي  درامــي  بشــكلٍ  اتّضــح  كمــا  بالهجــوم، 
تشــرين الأول مــن العــام 2013. 

ســاح  نــزع  إلــى  الرامــي  الجهــد  فشــل  عــن  الأوّل  المقــام  فــي  الأمــن  انعــدام  ينشــأ 
الميليشــيات المتمــرّدة وتســريحها بعــد الحــرب. وأقــرّ المستشــارون الدوليــون والقيــادة السياســية 
الليبيــة علــى حــدّ ســواء بأهميــة نــزع ســاح المتمرّديــن منــذ البدايــة، غيــر أنّ أيّــاً منهمــا لــم 
يتمكّــن مــن تنفيــذ هــذا الأمــر. كنتيجــةٍ لذلــك، تســيطر أنــواع مختلفــة مــن المجموعــات المســلّحة 
علــى جــزءٍ كبيــرٍ مــن البلــد، فــي الوقــت الــذي تعيــش فيــه الحكومــة المنتخبــة تحــت رحمتهــا. 
الجبهــات  مختلــف  علــى  التقــدّم  ســيبقى  الأمنــي،  الوضــع  علــى  الســيطرة  بســط  حيــن  لــى  و�إ

دائمــاً.  بالخطــر  ومُهَــدّداً  بطيئــاً،  الأخــرى 

عملية بناء الدولة متوقّفة

الأصــل  فــي  كانــت صعبــةً  التــي  الدولــة  بنــاء  عمليــة  كبيــرٍ  حــدٍّ  إلــى  الأمــن  انعــدام  قــوّض 
فــي ليبيــا، حيــث كانــت دولــة مــا بعــد القذافــي غايــة فــي الضعــف، مــن الناحيتيــن السياســية 
والإداريــة. فبــادئ ذي بــدء، لــم تتقيّــد العمليــة الدســتورية فــي ليبيــا بالجــدول الزمنــي الــذي تــم 
تحديــده أصــاً خــال الحــرب. فــي الواقــع، تمثـّـل الهــدف مــن الجــدول الزمنــي هــذا بوضــع 
أكثــر مــن  التحريــر. ولكــن، وبعــد مــرور  فــي غضــون عــامٍ واحــدٍ مــن تاريــخ  لليبيــا  دســتور 

عاميــن علــى وفــاة القذافــي، لــم تكــن لجنــة صياغــة الدســتور قــد بــدأت عملهــا بعــد. 
فــي هــذه الأثنــاء، كانــت المجموعــات فــي مقاطعــة برقــة الشــرقية قــد بســطت ســيطرتها 
علــى المنشــآت النفطيــة الموجــودة فيهــا، مهــددةً بإنشــاء دولــة داخــل دولــة، تتمتّــع بحكــمٍ ذاتــي. 
مــن  عــدداً  يســتثني  سياســي،  عــزلٍ  قانــون  إقــرار  والثوريــة  الإســامية  المجموعــات  فرضــت 
الليبييــن مــن المشــاركة فــي الحكومــة، الأمــر الــذي أدّى إلــى تفاقــم الانشــقاقات القائمــة فــي 
المجتمــع والحــدّ مــن مجموعــة المواهــب المتوفــرة للمناصــب الحكوميــة. أمّــا المؤتمــر الوطنــي 
كان  فقــد   ،2012 تمــوز  شــهر  فــي  المُنتخــب   )General National Congress( العــام 

منقســماً بشــدّة حــول عــددٍ مــن المســائل. 
بالإجمــال، تُعتبــر الإدارة العامــة فــي ليبيــا فــي وضــعٍ ضعيــفٍ جــداً، فــي حيــن تظهــر 
حاجــةٌ ماســةٌ لبنــاء القــدرة مــن أجــل تعزيــز الدولــة. تراجعــت الثقــة العامــة بالعمليــة السياســية 
ــةٍ قوميــةٍ، قَوِيــت الجهــات الفاعلــة  الديموقراطيــة مــع ارتفــاع مســتوى الاســتياء. وفــي غيــاب دول

الفرعيــة الإقليميــة والقبليــة، ومــن المرجّــح أنهــا ستســعى إلــى التمسّــك بســلطتها الراســخة. 
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التحديّات الاقتصادية

الخيــارات  بعــض  تجنّــب  لليبيــا  متيحــاً  الحــرب،  أعقــاب  فــي  بســرعةٍ  النفــط  إنتــاج  اســتُؤنف 
الأكثــر خطــورةً التــي تواجههــا مجتمعــات مــا بعــد الصــراع، وذلــك لأنهــا تســتطيع تمويــل إعــادة 
الإعمــار ودفــع رواتــب الكثيــر مــن المجموعــات، بمــا فيهــا الميليشــيات. ولكــن، ومــع الاســتيلاء 
طُرحــت   ،2013 العــام  فــي صيــف  ليبيــا  فــي  النفطيــة  المنشــآت  مــن  الكثيــر  علــى  المســلّح 
بعــض التســاؤلات حــول اســتقرار الاقتصــاد فــي ليبيــا – بمــا فــي ذلــك حــول قــدرة الحكومــة علــى 
دفــع الرواتــب إلــى أجــلٍ غيــر مســمّى. وتحتــاج ليبيــا أيضــاً فــي نهايــة المطــاف إلــى إصلاحــات 
اقتصاديــة يكــون مــن شــأنها أن تؤسّــس بيئــةً صديقــةً للأعمــال بشــكلٍ أكبــر. اتّخــذت الحكومــة 
الليبيــة بعــد الحــرب عــدداً مــن الخطــوات بالاتجــاه الصحيــح، ولكنّهــا كانــت أيضــاً مرغمــةً علــى 
زيــادة الرواتــب والإعانــات الحكوميــة، والتــي قامــت جميعهــا بتشــويه الاقتصــاد والعمــل ضــدّ 

النمــو الاقتصــادي المســتدام علــى نطــاقٍ واســع. 

تعزيز الدور الدولي

علــى الرغــم مــن اســتثمار رأســمالٍ عســكريٍّ وسياســيٍّ كبيــرٍ فــي مســاعدة المتمرّديــن الليبييــن 
علــى الإطاحــة بالقذافــي، لــم تقــم الجهــات الفاعلــة الدوليــة، حتــّى تاريخــه، إلا بالقليــل مــن أجــل 
دعــم الانتعــاش مــا بعــد الصــراع فــي ليبيــا. وعلــى نقيــضٍ مــن مجمــل حــالات التدخّــل العســكري 
لمنظّمــة حلــف شــمال الأطلســي )الناتــو( ]NATO[، قــادت بعثــةٌ صغيــرةٌ جــداً تابعــة للأمــم 
المتحــدة )]United Nations [UN( لا تملــك أي ســلطة تنفيذيــة، الجهــد الدولــي للمســاعدة 
فــي تحقيــق الاســتقرار فــي البلــد. وأدّت الولايــات المتحــدة وحلفاؤهــا مــن منظمــة حلــف شــمال 

الأطلســي دوراً محــدوداً جــداً. 
بــدأت الجهــات الفاعلــة الدوليــة مؤخــراً ببــذل المزيــد مــن الجهــود فــي ليبيــا إلــى حــدٍّ مــا. 
وعلــى الرغــم مــن ذلــك، كان يجــب، ومــا زالــت الحاجــة تدعــو للقيــام بالمزيــد. تملــك الولايــات 
المتحــدة وحلفاؤهــا مصالــح معنويــة واســتراتيجية فــي التأكــد مــن عــدم انجــرار ليبيــا مــن جديــد 
إلــى حــربٍ أهليــةٍ أو تحوّلهــا إلــى مــاذٍ آمــنٍ لتنظيــم القاعــدة أو لمجموعــات جهاديــة أخــرى 
علــى مســافةٍ قريبــةٍ مــن أوروبــا. يشــكّل العنــف الإرهابــي أصــاً مشــكلةً فــي ليبيــا، وقــد يــؤدي 
أي ارتفــاع لمســتوى هــذا العنــف إلــى أثــرٍ مدمّــرٍ علــى منطقــة الســاحل الهشّــة والمنهــارة. وغنــي 
عــن القــول إنّــه، فــي حــال أصبحــت ليبيــا مــاذاً آمنــاً للإرهابييــن، فسيشــكّل ذلــك مشــكلةً غايــة 
فــي الخطــورة بالنســبة للغــرب، ونهايــةً مأســاويةً للجهــود الغربيــة لإســقاط القذافــي الحســنة النيــة 
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الســماح بتحــوّل هــذا  المأســاوي  البدايــة. وســيكون مــن  فــي  الفعاليــة  فــي  والتــي كانــت غايــة 
النصــر الأوّلــي إلــى هزيمــةٍ اســتراتيجية.  

الحكومــة  ظــلّ  فــي  تدريجيــاً  سياســياً  اســتقراراً  ليبيــا  شــهدت  حــال  فــي  المقابــل،  فــي 
التمثيليــة والحكــم الدســتوري، قــد تســتفيد الولايــات المتحــدة وحلفاؤهــا مــن مــوارد الطاقــة والمــوارد 

الأخــرى فــي ليبيــا. وبالإضافــة إلــى ذلــك، ســتكون المنطقــة ككلّ أقــوى بكثيــر. 
ستســتغرق التحســينات بعــض الوقــت، ولكــن، وعلــى الرغــم مــن التحدّيــات التــي تواجههــا 
بعــد  مــا  أخــرى  مــع مجتمعــات  بالمقارنــة  متعــددة  بمزايــا  تتمتـّـع  مــا زالــت  فهــي  ليبيــا حاليــاً، 
الصــراع. والجديــر بالملاحظــة أنّهــا تســتطيع تلبيــة جــزء كبيــر مــن حاجاتهــا مــا بعــد الصــراع – 
ــدة للجهــات الخارجيــة.  ــاً للقــدرة الإداريــة علــى إدارة الدفعــات المعقّ ن كانــت تفتقــر حالي ــى و�إ حتّ

المضي قدماً

الدولــي  الــدور  إلــى  بالنظــر  متعــدّدة،  ســنوات  لليبيــا  المســتقبلية  الآفــاق  تحســين  سيســتغرق 
المحــدود. ثمّــة أربعــة مجــالات يجــب أن تركّــز عليهــا الجهــات الفاعلــة الدوليــة، لــدى التطلـّـع 

المســتقبل:  إلــى 

دعم عملية المصالحة الوطنية 
تتمثـّـل المشــكلة الأخطــر فــي ليبيــا اليــوم باســتمرار انعــدام الأمــن، مــا يعيــق التقــدّم السياســي 
وغيــره مــن أوجــه التقــدّم، كمــا قــد يمحيهــا تمامــاً. وفــي غيــاب قــوة حفــظ ســام دوليــة، التــي 
يجــب النظــر فيهــا ولكــن قــد تكــون صعبــةً فــي ظــلّ الظــروف الراهنــة، تتمثــّل الطريقــة الأفضــل 
لتحســين الأمــن بإشــراك الليبييــن فــي حــوار مصالحــةٍ وطنيــة. وقــد تســهّل هــذه العمليــة نــزع 
الســاح، وتكمّــل عمليــة وضــع الدســتور، وترفــع مســتوى وصــول الجهــات الفاعلــة الدوليــة إلــى 
المعلومــات حــول قــدرات المجموعــات الليبيــة الرئيســية ونواياهــا. وعلــى الرغــم مــن أنّ العمليــة 
قــد تتطلّــب دعمــاً قويــاً مــن الحكومــة الليبيــة بحــدّ ذاتهــا، قــد تــؤدي بعــض الجهــات الفاعلــة 
 )European Union [EU[( أو الاتحــاد الأوروبــي ]UN[ الخارجيــة، علــى غــرار الأمــم المتحــدة
دوراً حاســماً فــي تيســير الأدوار والوســاطة. وقــد تشــمل أهــداف مثــل هــذه العمليــة إنشــاء وســيلة 
لإجــراء مناقشــات أوســع نطاقــاً حــول نــزع الســاح، ووضــع قواعــد الطريــق، وبالعمــوم بنــاء 
المثاليــة،  الناحيــة  ومــن  المختلفــة.  الليبيــة  المجموعــات  بيــن  المعلومــات  تدفـّـق  وزيــادة  الثقــة 
 Paddy( بــادي أشــداون العمليــة شــخصية أوروبيــة رفيعــة المســتوى، علــى غــرار  تقــود  قــد 
Ashdown(، أو أي شــخصية أخــرى تتمتّــع بمكانــةٍ دوليــةٍ وتكــون مــن بلــدٍ مســلم. وقــد يــؤدي 
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 )U.S. Special Coordinator for Libya( منصــب المنسّــق الأمريكــي الخــاص لليبيــا
الــذي تــمّ تأسيســه مؤخــراً، دوراً هــو الآخــر.

تعزيز قوات الأمن القومي الليبية
يُعــزى انعــدام الأمــن فــي ليبيــا جزئيــاً إلــى عــدم وجــود قــوات أمــن وطنيــة يمكــن الاعتمــاد عليهــا. 
تُعتبــر الجهــات الفاعلــة الدوليــة فــي وضــعٍ يمكّنهــا مــن المســاعدة علــى معالجــة هــذه الثغــرة، 
والأوروبيــة  الأمريكيــة  الجهــود  ستســاعد  التكاليــف.  لدفــع  اســتعداد  علــى  ليبيــا  أنّ  حيــن  فــي 
 General-Purpose( العامــة”  للأغــراض  بـ“قــوة  يُعــرف  مــا  تدريــب  إلــى  الآيلــة  الأخيــرة 
Force( تضــمّ حوالــي 15,000 فــرد علــى مــدى الســنوات المتعــددة المقبلــة. ينبغــي أن يتــم 
بــذل هــذا الجهــد بالتــوازي مــع المصالحــة، وأن يحقـّـق تمثيــاً متوازنــاً للمجتمــع الليبــي، لئــا 
تعتبــر المجموعــات الفرديــة أنّ التدريــب موجّــهٌ ضدّهــا، وتتمــرّد. وتظهــر أيضــاً حاجــةٌ ماســةٌ 

الشــرطة.  لتدريــب 
بالتالــي، يجــب أن تكــون هــذه الجهــود ممولــةً بالكامــل. يجــب أن يدفــع الليبيــون بقــدر 
الإمــكان، ولكــن يتوجــب علــى البلــدان الأخــرى المســاهمة أيضــاً بحســب الحاجــة، بالأخــص فــي 

الوقــت الــذي لا تــزال فيــه القــدرة المؤسســاتية الليبيــة علــى الدفــع ضعيفــةً. 

مساعدة ليبيا على تعزيز أمن الحدود 
لا يــزال أمــن الحــدود يطــرح تحديــاً كبيــراً. فإمكانيــة اختــراق الحــدود الليبيــة وتعرّضهــا للتهريــب 
وعبــور المجرميــن والجهادييــن مــن خلالهــا، مســائل مــا زالــت تقــوّض الأمــن الليبــي والإقليمــي 
علــى نطــاقٍ أوســع. ستســتغرق التحســينات وقتــاً طويــاً وتتطلّــب بنــاء القــدرة المؤسســاتية ضمــن 
قــدرات الرصــد، مثــل منصّــات الاســتخبارات  فــي  إلــى اســتثمارات  الليبيــة، بالإضافــة  الدولــة 
جانــب  إلــى  الحــدود،  لإدارة  وحديــث  فعّــال  نظــام  تأســيس  وســيكون  والاســتطلاع.  والمراقبــة 
مجمــل المتطلبــات القانونيــة والإداريــة المرتبطــة بــه، أصعــب بكثيــر، وذلــك بالنظــر إلــى الحالــة 
المؤســفة للهيكليــات القانونيــة والإداريــة فــي ليبيــا. يتــم بــذل بعــض الجهــود الدوليــة فــي هــذا 
المجــال، ولكــن، يتوجّــب توســيع نطاقهــا إلــى حــدٍّ كبيــر، فــي حــال يُرجــى أن يكــون لهــا أي 

تأثيــر. 

مساعدة ليبيا على بناء إدارتها العامة 
فــي  حــادٍ  نقــصٍ  مــع  ليبيــا  تركــت  أن  الشــخصانية  القذافــي  نظــام  طبيعــة  شــأن  مــن  كان 
الهيكليــات الإداريــة والبيروقراطيــة العامّــة. وتُعتبــر الجهــات الفاعلــة الدوليــة فــي موقــعٍ جيّــدٍ 
يمكّنهــا مــن مســاعدة ليبيــا علــى تحســين إدارتهــا العامــة، وبالأخــصّ فــي حــال تحسّــن الوضــع 
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الأمنــي. ويعتبــر الاتحــاد الأوروبــي والــدول الأعضــاء فيــه فــي وضــعٍ جيــد بشــكلٍ خــاصٍ مــن 
أجــل الاضطــاع بهــذه المهمــة، وذلــك بالنظــر إلــى قــرب المســافة مــن ليبيــا. يتوجــب عليهــا أن 
ترفــع إلــى حــدٍّ كبيــرٍ مســتوى جهودهــا مــا إن يتحسّــن الوضــع الأمنــي. وكبديــلٍ مؤقــت، ينبغــي 
تشــجيع التدريــب فــي أوروبــا. وبالتالــي، يجــب أن يشــمل هــذا التدريــب المؤسســات المحليــة، 

بالإضافــة إلــى المؤسســات علــى الصعيــد الوطنــي. 
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شكرٌ وعِرفان 

 ،)Karim and Khaled Mezran( مــزران  وخالــد  لكريــم  كبيــرٍ  بشــكرٍ  المؤلّفــون  يديــن 
 Peter( وبيتــر كــول ،)Jason Pack( وجايســون بــاك ،)Fred Wehrey( وفــرِد ويهــري
 ،)Wolfram Lacher( وولفــرام لاشــير ،)Anas El Gomati( وأنــس الجوماتــي ،)Cole
علــى مناقشــاتهم المحفـّـزة وتقديمهــم المشــورة بشــأن التطــورات مــا بعــد الحــرب فــي ليبيــا. ولا 
 Peter( وبيتــر ماندافيــل )Keith Crane( بــدّ مــن توجيــه الشــكر أيضــاً إلــى كيــث كرايــن
Mandaville( اللذيــن عملنــا معهمــا علــى كتابــة تقريــرٍ ســابق، كان مــن شــأنه أن وجّــه هــذه 
ــا ســتيف واتــس )Steve Watts( وأليســون بارغيتيــر )Alison Pargeter( فقــد  الدراســة. أمّ

قدّمــا مراجعــات غايــة فــي الدقــة ومفيــدة بشــكلٍ خــاص. 
عمــل  ورشــة  فــي  شــاركت  التــي  المتعــدّدة  للجهــات  بالشــكر  مدينــون  أيضــاً  ونحــن 
البريطانيــة  بينهــا وزارة الخارجيــة  فــي شــهر تشــرين الأوّل 2012، ومــن   RAND لمؤسســة
المتحــدة  والأمــم   ،)European Union( الأوروبــي  والاتحــاد   ،)UK Foreign Office(
الخارجيــة  ووزارة   ،)Defense Department( الدفــاع  ووزارة   ،)United Nations(
 World( الدولــي  والبنــك   ،)White House( الأبيــض  والبيــت   ،)State Department(
وآي.إتــش.  ،)International Monetary Fund( الدولــي  النقــد  وصنــدوق   ،)Bank

 International Foundation for( الانتخابيــة  للنظــم  الدوليــة  والمؤسســة   ،)IHS( أس 
Electoral Systems(، وكليــة دارتمــوث )Dartmouth College(، الصنــدوق الوطنــي 
للديموقراطيــة )National Endowment for Democracy(، والمعهــد الجمهــوري الدولــي 
 National( الوطنــي  الديموقراطــي  والمعهــد   ،)International Republican Institute(
 International Crisis( الدوليــة  الأزمــات  ومجموعــة   ،)Democratic Institute

 .)Group
ونحــن ممتنــون أيضــاً للانتبــاه الــذي أولاه لنــا خــال بحثنــا الميدانــي فــي ليبيــا كلٌّ مــن 
الاتحــاد الأوروبــي )European Union(، والأمــم المتحــدة )United Nations(، والســفارة 
الأمريكيــة )U.S. Embassy(، كمــا أنّنــا ممتنــون بشــكلٍ خــاصٍ لأعضــاء المؤتمــر الوطنــي 
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العــام الليبــي الذيــن كرّســوا وقتهــم للاجتمــاع بنــا فــي طرابلــس. ونــودّ أن نشــكر أيضــاً مصطفــى 
أبــو الشــغور )Mustafa Abushagur( علــى مســاعدته الكريمــة فــي بحثنــا والســفير علــي 
 Libyan( .وفريــق عملــه فــي الســفارة الليبيــة فــي واشــنطن دي.ســي )Ali Aujali( العوجلــي

 .)Embassy in Washington D.C
أدّت كريســتينا بارتــول )Christina Bartol( دوراً مهمــاً فــي مســاعدتنا فــي البحــث فــي 
الفصــل المتعلّــق بالاقتصــاد، ووضــع اللمســات الأخيــرة علــى العمــل. هــذا، وقــد قدّمــت ميليســا 
كــو )Melissa Ko( دعمــاً ممتــازاً فــي المراحــل الأولــى مــن المشــروع. وأجــرى كلّ مــن جــورج 
قيّمــاً  بحثــاً   )David Stebbins( ســتيبينز  وديفيــد   )George Willcoxon( ويلكوكســون 
حــول اتجاهــات الصــراع الــواردة فــي هــذه الدراســة. وقــد تــم تمويــل هــذا العمــل مــن خــال منحــةٍ 
ســخيةٍ مــن مؤسســة ســميث ريتشاردســون )Smith Richardson Foundation(، ونحــن 
أيضــاً ممتنــون لناديــا شــادلو )Nadia Shadlow( علــى المرونــة الكبيــرة التــي أبدتهــا ونحــن 

نعمــل علــى إنجــاز هــذا المشــروع وتشــغيله. 
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الاختصارات

AQIM al Qaeda in the Islamic Maghreb
القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي

EU European Union
الاتحاد الأوروبـــــي

GDP gross domestic product
إجمالي الناتج المحلي

GNC General National Congress
المؤتمر الوطني العام

JCP Justice and Cooperation Party
حزب العدالة والتعاون

LIFG Libyan Islamic Fighting Group
الجماعة الليبية الإسلامية المقاتلة

LSF Libyan Shield Forces
قوات درع ليبيا

MANPADS man-portable air defense systems
منظومات الدفاع الجوي المحمول

NATO North Atlantic Treaty Organization
منظمة حلف شمال الأطلسي )الناتو(

NFA National Forces Alliance
تحالف القوى الوطنية

NOC National Oil Corporation
المؤسسة الوطنية للنفط

NTC National Transitional Council
المجلس الوطني الانتقالي

SSC Supreme Security Committee
اللجنة الأمنية العليا

UN United Nations
الأمم المتحدة

UNSMIL United Nations Support Mission in Libya
بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا

WAC Warriors Affairs Commission
هيئة شؤون المحاربين
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فــي أواخــر شــهر شــباط 2011، ثــار ســكّان ليبيــا ضــدّ ديكتاتوريــة معمّــر القذافــي التــي دامــت 
أربعــة عقــود. هــدّد القذافــي بقمــعٍ وحشــيٍ رداً علــى هــذه الثــورة. وبعــد تــردّدات أوليــة، قــام حلفــاء 
منظّمــة حلــف شــمال الأطلســي )الناتــو( ]NATO[، بتفويــضٍ مــن مجلــس الأمــن التابــع للأمــم 
وأطلقــوا  النظــام،  بمهاجمــة   ،)United Nations [UN] Security Council( المتحــدة 
حملــةً جويــةً منخفضــة الكثافــة اســتمرّت ســبعة أشــهر، أدّت فــي نهايــة المطــاف إلــى ســقوط 
النظــام. ســقطت طرابلــس فــي شــهر آب، كمــا أُلقــي القبــض فــي شــهر تشــرين الأول علــى 

القذافــي وتــمّ قتلــه علــى يــد قــوات المتمرّديــن. 
بعــد حــرب ليبيــا، أبلــى هــذا البلــد حســناً بالتعامــل مــع الوضــع، بالمقارنــة مــع بلــدان 
أن  بــدا  حيــن  فــي  كبيــر،  حــدّ  إلــى  موحّديــن  المتمــرّدون  كان  فقــد  الصــراع.  بعــد  مــا  أخــرى 
ــا  ــن لهــا تفضــي إلــى انتقــال ليبي التحــوّلات السياســية الديموقراطيــة فــي تونــس ومصــر المجاورَيْ
إلــى الســلم، وكان القذّافــي قــد هُــزم بالكامــل. بــدا خطــر تطــوّر التمــرّد الموالــي للنظــام، كمــا 

حصــل علــى ســبيل المثــال فــي العــراق فــي أعقــاب هزيمــة صــدّام حســين، ضئيــاً. 
الســكان، وهــي أغنــى  العــراق مــن حيــث عــدد  ليبيــا تســاوي ربــع حجــم  أنّ  أمّــا واقــع 
بأشــواط مــن أفغانســتان، فقــد لعــب أيضــاً دوراً لصالحهــا. فهــي كانــت تملــك نفطــاً للبيــع، وتقــع 
فــي ضمــان عــدم  يســاعدا  ينبغــي أن  اللــذان كان  مــن أوروبــا، الأمــران  علــى مســافةٍ قريبــةٍ 
تجاهلهــا بالكامــل فــي العواصــم الغربيــة. كان الضــرر الــذي لحــق بالبنــى التحتيــة الاقتصاديــة 
التابعــة لهــذا البلــد خفيفــاً نســبياً، وحتـّـى مــع بــروز توتــرات إقليميــة وقبليــة وأخــرى، اختلفــت 
الحــرب الأهليــة الليبيــة عــن تلــك التــي اجتاحــت البوســنة وكوســوفو وســوريا، وعــن غيرهــا مــن 
الحــالات حيــث حــرّض القتــال العرقــي والطائفــي المواطنيــن البعــض منهــم علــى الآخــر، فــي 
فــورة الغضــب العنيــف. كان مــن المفتــرض أن يســهّل هــذا الواقــع مصالحــة مــا بعــد الحــرب. 
فــي الواقــع، حصــل القليــل مــن العنــف مباشــرةً بعــد ســقوط طرابلــس، وأشــارت أغلبيــة المؤشــرات 

إلــى معــدّلات مرتفعــة مــن الدعــم العــام لعمليــة الانتقــال إلــى الســلم. 

الأول الفصل 

مقدمة
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اختلفــت الاســتراتيجية الدوليــة لتحقيــق الاســتقرار مــا بعــد الصــراع عــن تلــك المعتمــدة 
فــي مجمــل التدخــات العســكرية الســابقة لمنظمــة حلــف شــمال أطلســي )الناتــو( بطريقــةٍ واحــدةٍ 
مهمّــة، وذلــك جزئيــاً لأنّ المســتقبل المتوقــع لليبيــا بــدا غايــةً فــي الإيجابيــة بعــد الحــرب: لــم 
يتــم نشــر أي قــوات لحفــظ الســام أو لتحقيــق الاســتقرار بعــد الحــرب. وبشــكلٍ عــامٍ، ســتكون 
البصمــة الدوليــة فــي ليبيــا محــدودةً جــداً، بحســب المعاييــر التاريخيــة. وقــد أُســنِدت إلــى بعثــة 
صغيــرة تابعــة للأمــم المتحــدة مســؤولية تنســيق الدعــم الدولــي لعمليــة تحقيــق الاســتقرار مــا بعــد 
الصــراع. وعلــى الرغــم مــن أنّ الكثيــر مــن البلــدان، بمــا فيهــا الولايــات المتحــدة، قــد أرســلت 
دبلوماســيين للمســاعدة فــي الانتقــال مــن الحــرب إلــى الســلم، فقــد تُــرك الليبيــون إلــى حــدٍّ كبيــرٍ 

للدفــاع عــن أنفســهم. 
كانــت الحالــة منــذ ذلــك الحيــن مضطربــةً وعنيفــة. وعلــى الرغــم مــن حصــول بعــض 
التطــورات الإيجابيــة، بمــا فيهــا الانتخابــات الناجحــة التــي حصلــت فــي شــهر تمــوز 2012، 
مؤسســات  تأســيس  إلــى  الراميــة  الجهــود  عطّــل  الــذي  المتصاعــد  العنــف  عليهــا  طغــى  فقــد 
الليبيــون مــن خلالهــا تحقيــق طموحاتهــم بشــأن الحكــم  سياســية فاعلــة، يســتطيع المواطنــون 
الذاتــي. وفــي هــذه الأثنــاء، اســتخدمت المجموعــات الجهاديــة – والتــي يرتبــط بعضهــا بتنظيــم 
الأمنــي  الفــراغ   – القاعــدة  لتنظيــم  التابــع   ،)AQIM( الإســامي  المغــرب  بــاد  فــي  القاعــدة 

لإقامــة موطــئ قــدمٍ لهــا علــى صعيــد الأمــة. 
بالتالــي، تعيــش ليبيــا اليــوم فــي وضــعٍ متزعــزعٍ جــداً، تمامــاً كمــا هــي الظــروف فــي 
منطقتــي الســاحل والمغــرب العربــي الأوســع. فنشــاطات الجهادييــن فــي مالــي وتونــس ومصــر 
لا تحبّــذ التحسّــن الســريع فــي المســتقبل المتوقّــع – علــى الرغــم مــن أنّهــا لا تشــكّل أيضــاً ســبباً 
للتخلـّـي عــن ليبيــا تمامــاً. فالواقــع أنّ هــذه التهديــدات هــي أحــد الأســباب التــي يحتــاج إليهــا 

المجتمــع الدولــي مــن أجــل اتّخــاذ مقاربــة أكثــر اســتباقيةً للتطويــر الخــاص بليبيــا.
علــى مســتوى واحــد، تبــدو ليبيــا مــا بعــد الصــراع أشــبه أكثــر فأكثــر بحكايــةٍ تحذيريــةٍ 
إلــى  وبالنظــر  لكــن،  الصــراع.  بعــد  مــا  مجتمــات  تواجههــا  التــي  الكامنــة  التحديــات  عــن 
المســاهمة الدوليــة المحــدودة جــداً فــي إعــادة الإعمــار مــا بعــد الصــراع، ينبغــي عــدم تحريفهــا 
كدليــلٍ علــى فشــل جهــود إعــادة الإعمــار مــا بعــد الحــرب بحــدّ ذاتهــا، وأقــلّ بكثيــر التدخّــل 
فــي  السياســي  المنــاخ  إنّ  الحــظّ،  لســوء  بالإجمــال.  العســكري  التدخّــل  أو  الأولــيّ  العســكري 
التــي تمــت مواجهتهــا  التحدّيــات  بعــد  الحليفــة مهيّــأ،  البلــدان  المتحــدة والكثيــر مــن  الولايــات 
فــي العــراق وأفغانســتان، لإســاءة تفســير التجربــة الليبيــة بهــذه الطريقــة بالتحديــد – مــا يــؤدي 
إلــى تداعيــات ســلبية محتملــة بالنســبة للسياســات فــي ليبيــا والحــالات المســتقبلية، علــى غــرار 

ســوريا. 
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مــدى  علــى  ليبيــا  واجهتهــا  التــي  الرئيســية  التحديــات  حــول  لمحــةً  الدراســة  هــذه  تقــدّم 
الســنتين الأولييــن بعــد تحريرهــا، وتقيّــم الجهــد الدولــي، وتحــدّد الخطــوات التــي يمكــن اتّخاذهــا 
حاليــاً مــن أجــل تحســين التطلّعــات المســتقبلية بشــأن ليبيــا. يشــرح القســم المتبقــي مــن هــذا 
الفصــل الاســتراتيجية الدوليــة باتجــاه إعــادة الإعمــار مــا بعــد الصــراع فــي ليبيــا، والأســباب 

التــي مــن أجلهــا كانــت هــذه العمليــة محــدودة جــداً. 
الرابــع علــى ثلاثــة مجــالات رئيســية هــي: الأمــن،  إلــى  الثانــي  مــن  الفصــول  وتركّــز 
وبنــاء الدولــة، والانتعــاش الاقتصــادي، علــى التوالــي. وفــي كلّ حالــة، نقــوم بدراســة التحديــات 
والنتائــج،  معالجتهــا،  أجــل  مــن  المتخــذة  والإجــراءات  الحــرب،  أعقــاب  فــي  نشــأت  التــي 

الاســتقرار.  لتحقيــق  الشــامل  الجهــد  علــى  المترتبــة  والآثــار  والتداعيــات 
وينظــر الفصــل الخامــس فــي الوضــع الحالــي، كمــا يقيّــم مــا إذا كان اعتمــاد اســتراتيجية 
أثــرٍ  إلــى  الســام، ســيؤدي  لحفــظ  قــوة دوليــة مؤقتــة  نشــر  بالأخــصّ علــى  تنطــوي  مختلفــة، 

إيجابــي. 
التطلّعــات  تحسّــن  قــد  التــي  المبــادرات  بعــض  الســادس  الفصــل  يحــدّد  النهايــة،  وفــي 

ليبيــا.  بشــأن  المســتقبلية 

مقاربة ما بعد الصراع

قبــل ليبيــا، كانــت التدخــات العســكرية لمنظمــة حلــف شــمال الأطلســي )الناتــو( تُســتتبع عــادةً 
بعمليــات مــا بعــد الصــراع ذات حجــم كبيــر. فــي العــام 1995، نشــرت منظمــة حلــف شــمال 
 .)Dayton Accords( دايتــون  اتفاقيــات  لحمايــة  البوســنة  فــي  قــوات  )الناتــو(  الأطلســي 
وبعــد ذلــك بوقــتٍ قصيــر، قامــت الجهــات الفاعلــة الدوليــة بتأســيس منصــب المنــدوب الســامي 
فــي  للتدخّــل  تنفيذيــةٍ  بســلطةٍ  يتمتـّـع  الــذي   )Office of the High Representative(
السياســة البوســنية، مــن أجــل المســاعدة علــى تنفيــذ النواحــي المدنيــة مــن الاتفاقيــات. وفــي 
كوســوفو فــي العــام 1999، اســتتبعت منظمــة حلــف شــمال الأطلســي )الناتــو( حملتهــا الجويــة 
بنشــر قــوات لحفــظ الســام، فــي حيــن أسّســت الأمــم المتحــدة هيكليــة إداريــة مدنيــة واســعة 

للمســاعدة علــى إدارة التحديــات الكثيــرة التــي واجهتهــا كوســوفو مــا بعــد الحــرب. 
الســام  لحفــظ  قــوات  أيضــاً  المتحــدة  الأمــم  نشــرت  الماضييــن،  العقديــن  مــدى  وعلــى 
وبعثــات مدنيــة مــا بعــد الصــراع مهمّــة مــن حــول العالــم. وفــي الوقــت الــذي انتهــت فيــه الحــرب 
فــي ليبيــا، كان هنــاك مــا لا يقــلّ عــن 14 عمليــة لحفــظ الســام تابعــة للأمــم المتحــدة وجاريــة 
مــن حــول العالــم، وتتفــاوت مــن حيــث الحجــم بيــن أقــلّ مــن 1,000 عنصــر فــي قبــرص، 
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وأكثــر مــن 20,000 عنصــر فــي جمهوريــة الكونغــو الديموقراطيــة. 
الــدور الدولــي فــي ليبيــا، لعــددٍ مــن الأســباب، محــدوداً  وعلــى الرغــم مــن ذلــك، كان 
وتُركــت أغلبيــة عمليــة إعــادة الإعمــار مــا بعــد الصــراع لليبييــن أنفســهم. أولًا، بمــا أنّ منظّمــة 
اقتصــرت  الثقيلــة،  الجويــة  القــوة  اســتراتيجية  اعتمــدت  قــد  )الناتــو(  الأطلســي  شــمال  حلــف 
القــوات البريــة علــى أعــدادٍ صغيــرةٍ مــن القــوات الخاصــة مــن أوروبــا ودول الخليــج. وقــد أتاحــت 
القــوة الجويــة الدقيقــة لمنظّمــة حلــف شــمال الأطلســي )الناتــو( تجنّــب ســقوط أعــداد كبيــرة مــن 
الوفيــات فــي صفــوف المدنييــن والمحافظــة علــى تكاليــف منخفضــة وضمــان ســيطرة المتمرّديــن 
أنفســهم علــى العاصمــة. ومــع ذلــك، كان مــن شــأن العــدد المحــدود للقــوات البريــة أن قلـّـص 
بإمــكان منظمــة حلــف شــمال الأطلســي  اللذيــن كان  الســيطرة والنفــوذ  مــدى  إلــى حــدٍّ كبيــرٍ 
)الناتــو( وشــركائها ممارســتهما بعــد رحيــل القذافــي. والســؤال المطــروح هنــا هــو حــول وجــوب 

نشــر قــوّات، وليــس حــول وجــوب ســحبها. 
ثانيــاً، علــى عكــس عمليــات منظمــة حلــف شــمال الأطلســي )الناتــو( فــي أفغانســتان 
وعمليــات الائتــاف الأمريكــي فــي العــراق، فقــد جــاء الزخــم للتدخّــل فــي ليبيــا بشــكلٍ كبيــرٍ 
أيّــد العمليــة، شــدّد لنظيريــه  قــد  مــن فرنســا وبريطانيــا. وعلــى الرغــم مــن أنّ الرئيــس أوبامــا 
الفرنســي والبرطانــي أنّــه يتوقّــع منهمــا تولــي القيــادة وتحمّــل أكبــر قــدر ممكــن مــن الكلفــة. وفــي 
حيــن كان مــن المحتمــل أن تدعــم الولايــات المتحــدة هــذا الجهــد، فهــي مــا كانــت لتوفـّـر ســوى 
القــدرات التــي تملكهــا هــي “حصريــاً”. مهّــد هــذا الترتيــب الطريــق أيضــاً لــدورٍ أمريكــيٍّ أصغــر 

بكثيــر بعــد الحــرب.1 
للجــدل.  مثيــرةً  )الناتــو(  الأطلســي  شــمال  حلــف  منظّمــة  داخــل  العمليــة  كانــت  ثالثــاً، 
ــه يتضــاءل علــى الرغــم مــن الموافقــة  كان مســتوى مشــاركة الحلفــاء منخفضــاً جــداً، كمــا بــدا أنّ
الهيئــة  بصفتــه   ،)North Atlantic Council( الأطلســي  شــمال  مجلــس  مــن  السياســية 
نصــف  ســوى  يقــدّم  لــم  )الناتــو(.  الأطلســي  شــمال  حلــف  لمنظمــة  التابعــة  العليــا  السياســية 
التحالــف مســاهمات عســكرية، فــي حيــن ســاهم أقــلّ مــن ثلــث الحلفــاء فــي عمليــات الضربــة. 
وتحقيــق  التدخّــل  فــي  للمســاهمة  اســتعداداً  الأكثــر  الحلفــاء  أحــد  باعتبارهــا  ألمانيــا،  أبــدت 
التصويــت  عــن  وامتنعــت  قويــة،  اعتراضــات  الصــراع،  بعــد  مــا  الإعمــار  عــادة  و�إ الاســتقرار 
المتحــدة )UN Security Council( واختــارت  التابــع للأمــم  فــي مجلــس الأمــن  احتجاجــاً 
فــي نهايــة المطــاف عــدم المشــاركة فــي العمليــات العســكرية، علــى الرغــم مــن أنّهــا لــم تحــاول 

Top�( ”إسقاط القذافي: ليبيا وحدود التدخّل الليبرالي“ ،)Christopher S. Chivvis( كريستوفر س. شيفيس 	1
pling Qaddafi: Libya and the Limits of Liberal Intervention(، نيو يورك: منشورات جامعة كامبريدج 

Cambridge University Press(2014(،       ، ص. 55-53.
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وقفهــا )كمــا قدّمــت فــي نهايــة المطــاف بعــض الدعــم الدبلوماســي والمالــي(.2 قلّــص هــذا الجــدل 
فــرص تولـّـي التحالــف لــدورٍ مــا بعــد الصــراع. 

رابعــاً، وفــي الأمــم المتحــدة، ظهــرت انشــقاقات فــي مجلــس الأمــن حــول تفســير منظمــة 
حلــف شــمال الأطلســي )الناتــو( لتفويــض الأمــم المتحــدة بعــد وقــتٍ قصيــرٍ مــن بــدء العمليــات 
ــا أنّ منظّمــة حلــف شــمال أطلســي )الناتــو(  العســكرية. جادلــت روســيا والصيــن وجنــوب أفريقي
 Resolution( 1973 القــرار رقــم بــه بموجــب  الإقــرار  تــم  الــذي  التفويــض  تتجــاوز  كانــت 
هــذه  النظــام. وجادلــت  وتغييــر  المدنييــن  بيــن حمايــة  الفاصــل  الخــطّ  تخطّــت  كمــا   )1973
البلــدان بــأنّ هــذا القــرار قــد نــصّ علــى ضربــات محــدودة فحســب، مــن أجــل منــع العنــف ضــدّ 
المدنييــن الأبريــاء، ولكــنّ منظمــة حلــف شــمال أطلســي )الناتــو( راحــت تســعى الآن بنشــاطٍ 
للإطاحــة بالقذافــي. علــى الرغــم مــن أنّــه مــن الصعــب التصديــق بــأنّ هــذه البلــدان قــد صُدمــت 
بعمليــات منظمــة حلــف شــمال الأطلســي )الناتــو( بحســب مــا ادّعــت، صعّــب الخــاف اتخــاذ 

الأمــم المتحــدة للمزيــد مــن الإجــراءات بشــأن ليبيــا – وبالتأكيــد بشــأن ســوريا.3 
بعــد  مــا  القــوات  نشــر  فــي  الرغبــة  كانــت  وأفغانســتان،  العــراق  حربــي  بعــد  خامســاً، 
الغربيــة. كانــت أوروبــا تخــوض أزمــةً ماليــة،  العواصــم  فــي معظــم  الصــراع منخفضــة جــداً 
فــي حيــن كانــت الولايــات المتحــدة تخــرج للتــو مــن أزمتهــا. مــن المرجّــح أن تكــون الــدورات 
الانتخابيــة قــد أدّت هــي الأخــرى دوراً، ولا شــكّ فــي أنّ إدارة أوبامــا كانــت حــذرة مــن خطــر أن 
تحــوّل ورطــةٌ فــي ليبيــا أحــد انتصــارات سياســاتها الخارجيــة الرئيســية إلــى هــدفٍ للاســتنكار مــن 
قبــل الجمهورييــن، وبالأخــصّ حــزب الشــاي )Tea Party( خــال ســنة الانتخابــات الرئاســية. 
سادســاً، اعترضــت الســلطات الليبيــة الانتقاليــة علــى مســألة وجــود قــوات أجنبيــة علــى 
وجــهٍ خــاص. ففــي خــال الحــرب، كانــت قيــادة المتمرديــن تعــارض إلــى حــدّ كبيــرٍ عمليــات 
نشــر قــوات بريــة، مطالبــةً بدعــمٍ جــوي وبأســلحةٍ فحســب. اســتمرّ هــذا النمــط بعــد الحــرب. 
التــي كانــوا  بالــغٍ إزاء شــرعيتهم  بقلــقٍ  المتمرّديــن مــا بعــد الحــرب  قــادة  الكثيــرون مــن  شــعر 
يخشــون مــن أن يقوّضهــا نشــر قــوة أجنبيــة. آخــر مــا رغبــوا بــه هــو أن يتــمّ اعتبارهــم كبــش 
القــرار رقــم  اســتبعد  تعقيــداً،  )الناتــو(. ولتزيــد الأمــور  لمنظمــة حلــف شــمال الأطلســي  فــداء 
الانتقالــي  المجلــس  فــي  القــادة  اعتــرض  عندمــا  احتــال”.  قــوة  “أي  خــاصٍ  بشــكلٍ   1973
الوطنــي الليبــي )]Libya’s National Transitional Council [NTC( علــى قــوات حفــظ 

شيفيس، 2014، ص. 64-59. 	2

شيفيس، 2014، ص. 179-175. 	3
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الســام مــا بعــد الصــراع، فشــل النقــاش فــي عواصــم منظمــة حلــف شــمال الأطلســي )الناتــو(.4 
أدّت هــذه العوامــل، جنبــاً إلــى جنــب مــع الهــدوء غيــر المتوقّــع فــي طرابلــس مباشــرةً 
بعــد الحــرب،5 إلــى مقاربــةٍ دوليــةٍ شــاملةٍ محــدودة جــداً لإعــادة الإعمــار مــا بعــد الصــراع فــي 
 Security Council( 2009 ليبيــا. فــي 16 أيلــول 2011، فــوّض قــرار مجلــس الأمــن رقــم
 UN Support Mission in( بعثــة الأمــم المتحــدة للدعــم فــي ليبيــا )Resolution 2009 
 UN( المتحــدة  للأمــم  العــام  للأميــن  الخــاص  المبعــوث  بقيــادة   ،)Libya [UNSMIL[
البعثــة  التفويــض  دعــا  وقــد   .)Ian Martin( مارتــن  إيــان   )Special Representative
جــراء حــوار سياســي  لـ“تقديــم المســاعدة والدعــم” للجهــود الليبيــة الآيلــة إلــى إرســاء الأمــن و�إ
تشــغيل  لإعــادة  خطــوات  واتخــاذ  وحمايتهــا  الإنســان  حقــوق  وتعزيــز  الدولــة  ســلطة  وبســط 
الاقتصــاد وتنســيق الجهــد الدولــي. وبالتالــي، لــم يتــمّ تفويــض بعثــة الأمــم المتحــدة للدعــم فــي 
ليبيــا للتدخّــل مباشــرةً فــي السياســة الليبيــة، وبالنظــر إلــى أنّ فريــق عملهــا الإجمالــي كان يضــم 
200 فــرد – وكثيــرون منهــم يدعمــون البعثــة بحــدّ ذاتهــا – فهــي كانــت محــدودة بمــا قــد تتمكّــن 

مــن إنجــازه. 
المجــالات  علــى  فحســب  تركّــز  التــي  الحــرب  زمــن  فــي  سياســاتها  مــع  وتماشــياً 
بعــض  فــي  بــأدوار خاصــة  المتحــدة  الولايــات  اضطلعــت  قــدرات خاصــة،  فيهــا  تملــك  التــي 
ــع وتأميــن أســلحة دمــار شــامل ومنظومــات الدفــاع الجــوي المحــول  المجــالات، علــى غــرار تتبّ
]man-portable air defense systems( ]MANPADS( التابعــة للقذافــي والتــي كان 
يُعتقــد أنّ عددهــا يســاوي عــدّة آلاف. وعلــى غــرار الأمــم المتحــدة، أسّــس الاتحــاد الأوروبــي 
)]European Union [EU( بعثــةً سياســيةً فحســب، بــدلًا مــن البعثــات المدنية-العســكرية 
الأكثــر قــوةً بأشــواط، والتــي نشــرها علــى ســبيل المثــال فــي كوســوفو وأماكــن أخــرى فــي ظــلّ 
يطاليــا وبلــدان أخــرى  سياســاته الأمنيــة والدفاعيــة المشــتركة. وقــد أسّســت فرنســا وبريطانيــا و�إ
بعثــات أيضــاً. نشــر بعــض هــذه البعثــات موظفيــن مــن أجــل المســاعدة علــى تنظيــم الــوزارات 

الليبيــة التــي تعمّهــا الفوضــى حاليــاً. 
وبنــاء  الأمــن  بإرســاء  المتمثّلــة  الرئيســية  المهــام  هــذه  تُرِكــت  ذلــك،  مــن  الرغــم  علــى 
عــادة تشــغيل الاقتصــاد، بالكامــل تقريبــاً للقــادة الليبييــن الجــدد أنفســهم،  المؤسســات السياســية و�إ
والذيــن كان مــن المتوقــع أيضــاً أن يســددوا معظــم كلفــة إعــادة الإعمــار، وذلــك، بشــكلٍ غيــر 

مســتغرب، بالنظــر إلــى ثــروة البلــد النفطيــة. 

الثاني  البيت الأبيض، 12 شباط 2012؛ مقابلة مع مسؤول أمريكي سابق، 22 تشيرين  مقابلات مع موظفي  	4
.2013

مقابلات مع موظفي البيت الأبيض، 17 شباط 2012.  	5
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مــن  واســعٍ  نطــاقٍ  علــى  الحــرب  بعــد  آمنــةٍ وســالمة  بيئــةٍ  تأســيس  إلــى  بالحاجــة  الإقــرار  تــم 
بالمتمرّديــن  الحــرب الخاصــة  بعــد  لمــا  التخطيــط  الدوليــة وفــي وثائــق  الفاعلــة  الجهــات  قبــل 
الليبييــن علــى حــدٍّ ســواء. وأشــار علــى ســبيل المثــال تقريــر تــم إعــداده برعايــة فريــق الاتصــال 
الدولــي لليبيــا فــي خــال الحــرب، إلــى الأهميــة القصــوى لضمــان “عــدم تطــوّر الميليشــيات 
نّمــا، بــدلًا عــن ذلــك،  المناهضــة للقذافــي وتحوّلهــا إلــى أجنحــة مســلّحة للفصائــل السياســية، و�إ
القيــام إمّــا بدمجهــا فــي صفــوف منظّمــات أمنيــة وطنيــة خاضعــة للمحاســبة الديموقراطيــة، أو 
نــزع ســاحها وتســريحها”.1 وعلــى نحــو مماثــل، أشــارت دراســة أوليــة خاصــة بالأمــم المتحــدة 
ليبيــا الفوضــى وتضمــن  إلــى ضــرورة أن “تتجنّــب  حــول بيئــة التخطيــط لمــا بعــد الصــراع  
بيئــة تمكينيــة بشــكلٍ كافٍ للعمليــة الانتقاليــة الهشّــة مــن أجــل الإمســاك بزمــام الأمــور”.2 شــهد 
المبعــوث الخــاص للأميــن العــام للأمــم المتحــدة إيــان مارتــن لمجلــس الأمــن فــي كانــون الأول 
2011 أنّــه “إن لــم تتــمّ معالجــة الوضــع الأمنــي بســرعةٍ وفعاليــة، قــد تصبــح مصالــح أصحــاب 
الشــأن المختلفيــن متأصّلــة، مــا يقــوّض الســلطة الشــرعية للدولــة”.3 مــن المؤســف أنّــه لــم يُترجــم 

العلــم المســبق بالتحديــات إلــى إجــراءٍ فعّــال، وتدهــور الوضــع الأمنــي تدريجيــاً. 
تألّفــت عمليــة تأســيس بيئــة آمنــةٍ مــن ثلاثــة أجــزاء. أولًا، دعــت الحاجــة إلــى تفكيــك 
الأســلحة مــن النظــام والحــرب وتأميــن حــدود ليبيــا. ثانيــاً، دعــت الحاجــة إلــى إصــاح قطــاع 

فريق الاستجابة الدولية لتحقيق الاستقرار )International Stabilisation Response Team(، وزارة التنمية  	1
الدولية )Department for International Development(، )المملكة المتحدة(، “ليبيا: 20 أيار – 30 حزيران 

.       ،)Libya: 20 May – 30 June 2011( ”2011

الأمم المتحدة )United Nations(، “التقرير الموحّد لعملية التخطيط المسبق المدمج لما بعد الصراع في ليبيا”  	2
 ،)Consolidated Report of the Integrated Pre-Assessment Process for Libya Post Conflict Planning(

مسودة العمل، 5 آب 2011، ص. 6. 

الـ6698”  الاجتماع  “سجلّ   ،)United Nations Security Council( المتحدة  للأمم  التابع  الأمن  مجلس  	3
)6698th Meeting Transcript(، نيويورك، وثيقة الأمم المتحدة S/PV/6698،     كانون الأوّل 2011. 

الفصل الثاني
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2011
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إلــى  الانتقــال  تدعــم  فعّالــة  مســلّحة  خدمــات  لتكــون  بنائــه  عــادة  و�إ ليبيــا  فــي  القومــي  الأمــن 
الحكومــة التمثيليــة. ثالثــاً، دعــت الحاجــة إلــى نــزع ســاح ميليشــيات المتمرّديــن التــي ربحــت 
عــادة دمجهــا إمّــا فــي المجتمــع المدنــي أو فــي الخدمــات  الحــرب، بالإضافــة إلــى تســريحها و�إ

لليبيــا.  الجديــدة  المســلّحة 

حدود عرضة للاختراق وأسلحة منتشرة على نطاقٍ واسعٍ

الجــوي  الدفــاع  منظومــات  فيهــا  بمــا  الخفيفــة،  والأســلحة  الصغيــرة  بالأســلحة  البلــد  غــرق 
ومدافـــــــع  الغــــــراد،  وصواريــــــخ  للــــــدروع،  المضــــــادة  والصـــــواريخ   ،)MANPADS( المحمــول
الهــاون. وقــد زوّدت أيضــاً فرنســا وقطــر وبلــدان أخــرى المتمرّديــن بالأســلحة خــال الحــرب، 
بحيــث ســاهمت قطــر بأكثــر مــن 20,000 طــن مــن الأســلحة، بمــا فيهــا البنــادق الهجوميــة، 
والقاذفــات الصاروخيــة العديمــة الارتــداد )آر.بي.جــي( وغيرهــا مــن الأســلحة الصغيــرة.4 وقــد 
 5.)Milan( زوّدت قطــر وفرنســا أيضــاً المتمرّديــن بصواريــخ مضــادة للــدروع مــن نــوع ميــان
والأهــمّ مــن ذلــك كلــه، كانــت مخزونــات أســلحة القذافــي الخاصــة والتــي تُرِكــت ســائبة بمعظمهــا 
خــال الحــرب. وبحســب تقديــر الأمــم المتحــدة، كانــت القــوّات المســلّحة الليبيــة تملــك، بتاريــخ 
الإطاحــة بالقذافــي، بيــن 250,000 و700,000 ســاح نــاري، تعتبــر بأغلبيتهــا )أي بيــن 
70 و80 فــي المئــة( مــن البنــادق الهجوميــة.6 وقــدّر جهــاز الاســتخبارات البريطانــي المعــروف 
ليبيــا كانــت تضــمّ ملاييــن  أنّ   )]MI6[ القســم 6 )إم.آي. 6  العســكرية،  باســم الاســتخبارات 
الأطنــان مــن الأســلحة، أي أكثــر مــن الترســانة الإجماليــة للجيــش البريطانــي.7 هــذا، وهــدّدت 

 Margaret( كوكير  ومارغاريت   ،)Charles Levinson( ليفينسون  تشارلز   ،)Sam Dagher( داغر  سام  	4
 Tiny Kingdom’s Huge Role in Libya( القلق”  يثير  ليبيا  الصغيرة في  للمملكة  الضخم  “الدور   ،)Coker

Draws Concern(، مجلة وول ستريت )Wall Street Journal(،     تشرين الأوّل 2011. 

 ،)Hariet Sherwood( وهاريت شيروود ،)Chris MaGreal( كريس ماكغريل ،)Ian Black( إيان بلاك 	5
Libyan Rebels Supplied with Anti-Tank Weap� )“قطر تزوّد المتمردين الليبيين بأسلحة مضادة للدروع”) 

 ،)Richard Spenser( نيسان 2011؛ ريتشارد سبنسر    ،)The Guardian( ذي غاردين ،)ons by Qatar
“فرنسا تزوّد المتمردين الليبيين بالأسلحة” )France Supplying Weapons to Libyan Rebels(، ذي تلغراف 

حزيران 2011.      ،)The Telegraph(

Transnational Orga�( ”جريمة منظّمة عابرة للأمة في جنوب أفريقيا“ ،)United Nations( الأمم المتحدة 	6
nized Crime in West Africa(، غير مؤرّخ. 

مارك هوكهام )Mark Hookham(، “الاستخبارات العسكرية، القسم 6 تحذّر من أنّ مخابئ الأسلحة الليبية هي  	7
 MI6 Warns Libyan Arms Dumps Are Tesco for World( ”بمثابة “سوبرماركت للإرهابيين العالميين

حزيران 2013.     ،)The Sunday Times( ذي سانداي تايمز ،)Terrorists
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هــذه الأســلحة أمــن ليبيــا الآن. 
وفــي هــذه الأثنــاء، طرحــت الأعــداد الكبيــرة لمنظومــات الدفــاع الجــوي المحمــول وبقايــا 
برنامــج القذافــي للأســلحة النوويــة تهديــداً يتجــاوز حــدود ليبيــا. اشــترى القذافــي مــا يصــل إلــى 
20,000 منظومــة دفــاع جــوي محمــول ســوفييتية، وهــو عــدد مذهــل قــد يشــكّل تحديــاً كبيــراً 
فــي وجــه عمليــة التتبــع والجمــع. موّلــت الولايــات المتحــدة البرنامــج لاســترداد منظومــات الدفــاع 
الجــوي المحــول، علــى الرغــم ممّــا تــردّد بــأنّ متعاقديــن مــن جنــوب أفريقيــا كانــوا يديــرون هــذا 
البرنامــج.8 وفــي الوقــت نفســه، كان هنــاك 6,400 برميــل معــروف مــن اليورانيــوم المعالــج 
جزئيــاً )والــذي يُعــرف بتســمية الكعكــة الصفــراء )]Yellow Cake[(، مخــزّن فــي ليبيــا فــي 
منشــأة بالقــرب مــن ســبها فــي الجنــوب، وموضوعــة تحــت حراســة كتيبــةٍ مــن الجيــش الليبــي، 
بشــكلٍ غيــر مضبــوط.9 وبتاريــخ الإطاحــة بالنظــام، لــم تكــن ليبيــا أيضــاً قــد اســتكملت بعــد 
عمليــة تدميــر مخزوناتهــا مــن الأســلحة الكيميائيــة، ولــم يكــن قــد تــمّ تدميــر ســوى 51 بالمئــة 
مــن مخزونهــا الأصلــي مــن غــاز الخــردل الــذي بلغــت كميّتــه 24.7 طــن متــري.10 )علــى 

الرغــم مــن أنّــه قــد تــم اســتكمال هــذه المهمــة بنجــاح فــي مطلــع العــام 2014(. 
الأســلحة  هــذه  شــكّلت  للاختــراق،  وعرضــة  جــداً  طويلــة  كانــت  ليبيــا  حــدود  أنّ  وبمــا 
الســائبة تهديــداً للمنطقــة الأوســع، ومــا بعدهــا. وعلــى الرغــم مــن ذلــك، اعتبــرت الســيطرة علــى 
الحــدود الجنوبيــة الليبيــة الممتــدة علــى طــول 1,680 ميــاً مهمــةً ضخمــة.11 فقــد ســعى القذافــي 
إلــى الســيطرة – وربمــا التأثيــر – علــى الحــدود إلــى حــدٍّ كبيــرٍ مــن خــال بنــاء تحالفــات مــع 
يابــاً عبــر هــذه الحــدود. ولــم يتطلـّـب بنــاء  القبائــل التــي كانــت تتنقـّـل بشــكلٍ منتظــمٍ ذهابــاً و�إ
نظــام حــدودي حديــث قــدرات تكنولوجيــة، علــى غــرار الطائــرات مــن دون طيــار وأنظمــة رصــدٍ 
ــد بيــن الحكومــات.  نّمــا أيضــاً موظفيــن وهيكليــات إداريــة فعّالــة وتنســيق جيّ أخــرى، فحســب، و�إ
قــد تأمــل ليبيــا باســتخدام ثروتهــا النفطيــة مــن أجــل الاســتحواذ علــى التقنيــات المطلوبــة، ولكــنّ 

 Thousands of Libyan Missiles from Qaddafi Era( ”آلاف القذائف الليبية من عهد القذافي مفقودة“ 	8
Missing in Action(، سي.بي.أس نيوز )CBS News(،     آذار 2013.

 UN Envoy Says 6,400( ”مبعوث الأمم المتحدة يقول إنّ 6,400 برميل من الكعكة الصفراء مخزّنة في ليبيا“ 	9
Barrels of Yellowcake Is Stored in Libya(، بي.بي.سي نيوز )BBC News(،    كانون الأوّل 2013؛ 
 Al-Qa’ida Eyes Gaddafi’s( ”القذافي أنطوني لويد )Anthony Loyd(، “القاعدة تراقب قذائف ويورانيوم 

Missiles and Uranium(، ذي أسترالين )The Australian(،     تشرين الأوّل 2013. 

منظمة حظر الأسلحة الكيميائية )Organization for the Prohibition of Chemical Weapons(، “ليبيا:  	10

وقائع وأرقام” )Libya: Facts and Figures(، غير مؤرّخ.

تشارلز بريمنر وويل كرسب )Charles Bremner and Wil Crisp(، “الفوضى تحوّل ليبيا إلى مدخل سرّي  	11

للمهاجرين” )Chaos Turns Libya into Back Door for Migrants(، ذي تايمز )The Times(،    تشرين 
الأول 2013، ص. 37. 
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العاملــة والحاجــات الإداريــة لتحقيــق ســيطرة فعالــة علــى الحــدود تشــكلّ تحديــاً أكبــر،  القــوة 
بالنظــر إلــى الفوضــى التــي تعــمّ مؤسســات الدولــة فــي ليبيــا. 

الحاجة إلى إصلاحٍ بعيد المدى لقطاع الأمن 

لــم تكــن الدولــة الليبيــة فــي وضــعٍ يمكّنهــا مــن توفيــر الأمــن لســكّانها بعــد الحــرب. وقبــل التمكّــن 
مــن القيــام بذلــك، فقــد احتاجــت إلــى إصــاحٍ بعيــد المــدى لقطــاع الأمــن، مصحوبــاً بعمليــة نــزع 

عــادة دمجهــا. وقــد ثبُــت أنّ هــذا الأمــر مســتحيل.  ســاح قــوات المتمرديــن وتســريحها و�إ
ومــن الناحيــة المثاليــة، يجــري إصــاح قطــاع الأمــن بموجــب مخطــطٍ مــن الأعلــى إلــى 
الأســفل، يرســم الأولويــات ويحــدّد تنظيــم المؤسســات التــي تحكــم قطــاع الأمــن علــى أعلــى 
المســتويات. وعلــى الرغــم مــن ذلــك، لــم يتســنَّ لقــادة مــا بعــد الحــرب فــي ليبيــا الوقــت مــن 
أجــل النظــر فــي مثــل هــذه التســاؤلات، كمــا افتقــروا فــي معظــم الحــالات لأي خلفيــة ضروريــة 
للتفكيــر فــي مســائل علــى غــرار كيفيــة ضمــان الســيطرة المدنيــة علــى القــوات المســلحة ووجــوب 

تأســيس مجلــس للأمــن القومــي مــن أجــل اتخــاذ القــرارات. 
هــذه  أهميّــة  كانــت  القذافــي،  ســقوط  بعــد  الســائدة  الظــروف  ظــلّ  وفــي  الواقــع،  فــي 
المســائل بعيــدةً إلــى حــدّ مــا. لا شــكّ فــي أنّ الســيطرة المدنيــة علــى الجيــش أمــرٌ يرغــب بــه 
معظــم الليبييــن، إن لــم يكــن جميعهــم، ولكــن كانــت الحاجــة مــا زالــت تدعــو إلــى تحديــد كيفيــة 
حصــول ذلــك بدقــةٍ أو حتــى إلــى تحديــد معنــى ذلــك. وقــد كان بنــاء إطــار عمــل للأمــن القومــي 
مــن أجــل دعــم عمليــة انتقــال ســلمية صعبــاً بشــكلٍ خــاص، بالنظــر إلــى غيــاب أي يقيــنٍ حــول 
مــا قــد تبــدو عليــه المؤسســات السياســية الحاكمــة فــي ليبيــا. وكنتيجــةٍ لذلــك، كان الإصــاح 

المعقــول مــن الأعلــى إلــى الأســفل لقطــاع الأمــن مســتحيلًا تقريبــاً.
غيــر  أو  الضعــف  فــي  غايــةً  الأمنــي  القطــاع  مؤسســات  كانــت  ذلــك،  علــى  وعــاوةً 
موجــودة إداريــاً. وكانــت وزارة الداخليــة ضعيفــةً فــي البدايــة، وســتضعف أكثــر بعــد الحــرب. 
والأســوأ مــن ذلــك هــو أنّ القذافــي كان قــد فــكّك وزارة الدفــاع قبــل عقــودٍ مــن الزمــن. كان رئيــس 
الأركان يديــر الجيــش، مــا تســبب بظهــور توتـّـر متأصّــل فــي الجهــود الآيلــة إلــى بنــاء وزارة 

دفــاع أكثــر قياســيةً. 
كان العســكريون مــا قبــل الحــرب غايــة فــي الضعــف أيضــاً. أمّــا القذافــي، الــذي كان 
حــذراً دائمــاً مــن التهديــدات بانقــاب محتمــل، فــكان يقــوم باســتمرار بإعــادة تنظيــم الرتــب ونقــل 
)الرعايــة(،  المحســوبية  بنــاءً علــى متطلبــات  بالمناصــب  تعســفيٍّ والتلاعــب  بشــكلٍ  الضبــاط 
وليــس الجــدارة. كانــت الترقيــات مــن الرواتــب الأدنــى شــكلية، ولــم تتــم إضافــة ســوى عــدد قليــل 
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مــن الضبــاط الجــدد بعــد محاولــة الانقــاب فــي العــام 1993. وكنتيجــةٍ لذلــك، كانــت الرتــب 
فــوق رتبــة  فقــط بالارتفــاع  قليــلٍ  لعــددٍ  يُســمح ســوى  الأعلــى متضخمــةً بشــكلٍ كبيــر.12 ولــم 
العقيــد الخاصــة بالقذافــي. لــم يكــن هنــاك أي قــدرة علــى اتخــاذ القــرارات أو إجــراء التحليــل 
الاســتراتيجي أو التخطيــط، وهــي جميعهــا مكونــات ضروريــة لإصــاح قطــاع الأمــن بنجــاح. 
كان مــا تبقــى مــن القــوات العســكرية بحــدّ ذاتهــا، والتــي هُزِمــت فــي المعركــة وأُهملــت 
قبــل  مــا  الأمنيــة  الليبيــة  الخدمــات  عــدد  قـُـدّر  أيضــاً.  جــداً  القذافــي، ضعيفــاً  فــي ظــل حكــم 
الحــرب بـــ76,000، ولكنّهــا كانــت تســاوي فــي الواقــع 20,000 فقــط13. تــم تصميــم جيــش 
القذافــي للحــرب المســلّحة فــي الصحــراء، وكان مجهــزاً بأعــدادٍ كبيــرةٍ مــن الدبابــات والمدفعيــات 
والمركبــات المدرّعــة الســوفييتية. بالإضافــة إلــى حاجتهــا المشــكوك فيهــا بالنســبة للتهديــدات 
التــي تواجــه ليبيــا حاليــاً، كانــت هــذه الأجهــزة بمعظمهــا بحالــةٍ ســيئة. كانــت القــوات البحريــة 
بالــكاد تعمــل، وقــد تضــررت علــى يــد منظّمــة حلــف شــمال الأطلســي )الناتــو( خــال الحــرب. 
وفــي حيــن كانــت القــوات الجويــة تملــك مجموعــة مــن الطائــرات الثابتــة الجناحيــن، فهــي كانــت 
بكثيــر.  أفضــل  للنظــام  التابــع  المروحيــات  ســرب  علــى  التدريــب  يكــن  ولــم  للتدريــب.  تفتقــر 
للقذافــي  التابــع  للــواء 32  ذلــك، ذهبــت منظومــات الأســلحة الأكثــر تطــوراً  إلــى  وبالإضافــة 
الــذي كان يترأســه ابــن القذافــي خميــس. كان هــذا اللــواء مســؤولًا عــن   ،)32nd Brigade(
معظــم قتــال النظــام خــال الحــرب، وبالتالــي، الأكثــر اســتهدافاً مــن قبــل منظمــة حلــف شــمال 
القــوة،  تعــزّز  أن  شــأنها  مــن  التــي  والتطويــر  التدريــب  برامــج  تكــن  لــم  )الناتــو(.  الأطلســي 
وبالأخــصّ عنــد المســتويات الدنيــا، موجــودة، تمامــاً كأنظمــة وضــع الموازنــات وغيرهــا مــن 

الأخــرى.  الحرجــة  الإجــراءات 
كان النظــام القانونــي والعقابــي لدولــة ليبيــا بمســتوى الســوء نفســه تقريبــاً، وســرعان مــا 
تطــوّر كــمٌّ ضخــمٌ مــن القضايــا المتراكمــة فــي المحاكــم. تجــاوز عــدد الأشــخاص الذيــن يعيشــون 
فــي أشــكال مختلفــة مــن الاحتجــاز علــى صعيــد الوطــن الـــ5,000 فــرد، بحســب هيومــن رايتــس 
كان  ولكــن  مســتوى،  بأدنــى  تعمــل  الشــرطة  كانــت   .)Human Rights Watch( ووتــش 
الضبــاط فــي عــددٍ مــن المناطــق يخشــون الخــروج فــي الــزيّ الرســمي. أمّــا البعــض الآخــر، فلــم 
يكــن يذهــب ببســاطة إلــى الخدمــة البتــة، وبالأخــصّ فــي المــدن الشــرقية، مثــل بنغــازي ودرنــة، 

 Dirk( فانديوالي أيضاً ديرك  أمريكي، واشنطن دي.سي.، 2 تشرين الأول 2012. راجع  مقابلة مع مسؤول  	12

ليبيا الحديثة” )History of Modern Libya(، نيو يورك: منشورات جامعة كامبريدج،  Vandewalle(، “تاريخ 
2012، ص. 150-119.

Libya: The Struggle for Secu�( ”ليبيا: الكفاح من أجل الأمن“ ،)Flaurence Gaub( فلورانس غوب 	13

rity(، موجز معهد الاتحاد الأوروبي للدراسات الأمنية )EUISS Brief(، حزيران 2013.
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حيــث ســرعان مــا أصبحــت الاغتيــالات المتكــررة للشــرطة أمــراً شــائعاً.14 
فــي  الداخليــة،  وزارة  علــى  الســيطرة  مصراتــه  مــن  العــال  عبــد  فــوزي  الزعيــم  تولـّـى 
تـُـرك  الدفــاع.  وزيــر  الزنتــان،  مــن  قويــة  ميليشــيا  قائــد  وهــو  الجويلــي،  أســامة  أصبــح  حيــن 
الرفيعــي  النظــام  عــن  المنشــقين  أحــد  وهــو  المنقــوش،  ليوســف  الدفــاع  هيئــة  رئيــس  منصــب 
المســتوى.15 حظــي هــؤلاء الأفــراد وخلفاؤهــم بدرجــاتٍ متفاوتــةٍ مــن الدعــم لجهودهــم، غيــر أنّ 
الدعــم السياســي لإصــاح قطــاع الأمــن كان ضعيفــاً بالإجمــال، بالنظــر إلــى الرهانــات التــي 
ينطــوي عليهــا هــذا الإصــاح وتزايــد عــدم اليقيــن بشــأن مســتقبل ليبيــا. فمــن دون دســتور أو 
رؤيــة واضحــة حــول مــا قــد يبــدو عليــه مســتقبل ليبيــا والأطــراف التــي ستســتلم الســلطة، غــاب 
الاســتعداد لاتخــاذ قــراراتٍ جريئــةٍ حــول الخدمــات الأمنيــة بشــكلٍ تــامٍ تقريبــاً. فــي هــذه الأثنــاء، 
تعمــل  بالأمــن  المرتبطــة  بالمســائل  المكلّفــة  الحــرب  بعــد  مــا  حكومــة  اللجــان ضمــن  كانــت 
بأســلوب غيــر منسّــق، كمــا كانــت فــي أغلــب الأحيــان علــى خــافٍ البعــض منهــا مــع الآخــر، 

مــا أبطــأ جهــود الإصــاح أكثــر فأكثــر.16 
بذلــت الأمــم المتحــدة مــا بوســعها مــن أجــل مســاعدة الوضــع الأمنــي، غيــر أنّ النتائــج 
كانــت محــدودة جــداً. فهــي ســاعدت وزارة الدفــاع علــى تطويــر تقريــر رســمي حــول إصــاح 
قطــاع الأمــن، ولكــن، وفــي حيــن مــن المحتمــل أن يكــون هــذا التقريــر قــد ســاعد علــى نشــر 
بعــض الوعــي المحــدود حــول التحديــات التــي واجههــا البلــد، يواجــه تنفيــذ أيّ مــن التوصيــات 

الــواردة فيــه – كتلــك المرتبطــة بالعقيــدة والتنظيــم والتدريــب وغيرهــا – عقبــات هائلــة. 
وبحســب مــا ذكــر أحــد المســؤولين الدولييــن، فــإنّ بعثــة الأمــم المتحــدة للدعــم فــي ليبيــا 
قــد “كُلِّفــت بتقديــم المشــورة والمســاعدة للحكومــة الليبيــة فــي تطويــر مؤسســات أمنيــة مهنيــة 
ومســتدامةٍ بإشــرافٍ مدنــي وبموجــب المبــادئ الديموقراطيــة. وقــد أنجــزت بعثــة الأمــم المتحــدة 
للدعــم فــي ليبيــا هــذا الأمــر جيــداً مــن حيــث توفيــر المشــورة؛ ولكــن، ومــن دون أيٍّ مــن القــوات 
الأمنيــة الفعّالــة التابعــة للدولــة أو قــوة دوليــة لتحقيــق الاســتقرار، مــن أجــل المحافظــة علــى 

الأمــن، اتّضــح أنّ تنفيــذ مبــادرات إصــاح قطــاع الأمــن غيــر فعّــال”.17 
مــن  بالأمــن  المعنيــة  الــوزارات  داخــل  القــدرة  ببنــاء  الأوروبيــة  البلــدان  بعــض  تعهـّـدت 

مقابلة مع مسؤول حكومي ليبي، طرابلس، 6 شباط 2013.  	14

 ،)Robert M. Periro and Alison Laporte-Oshiro( لابورت-أوشيرو  وأليسون  بيتيتو  م.  روبيرت  	15

“ليبيا: إعادة بناء القطاع الأمني” )Libya: Security Sector Reconstruction(، معهد الولايات المتحدة للسلام 
)United States Institute of Peace(،   تموز 2012.

مقابلة مع مسؤول حكومي ليبي، طرابلس، 6 شباط 2013. 	16

مقابلة مع مسؤول دولي، واشنطن دي.سي، تشرين الثاني 2013. 	17
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خــال ترتيبــات شــراكة، غيــر أنّ هــذه الجهــود كانــت صغيــرة الحجــم، ولــن تســفر عــن نتائــج إلا 
علــى المــدى الطويــل. أمّــا برنامــج تدريــب الشــرطة الليبيــة فــي الأردن، فقــد شــهد بدايــةً صعبــةً 
مــع انــدلاع أعمــال الشــغب والقتــال بيــن المجنّديــن، بحيــث دعــت الحاجــة إلــى إعــادة الكثيريــن 

إلــى ليبيــا.18 
وبالتالــي، دعــت الحاجــة فــي ليبيــا – ومــا زالــت تدعــو – إلــى إصــاحٍ واســع النطــاق 
لمؤسســاتها الأمنيــة فــي حــال رغبــت فــي أن تصبــح دولــة حديثــة وفعّالــة. انتقلــت مهمــة توفيــر 
الأمــن للشــعب الليبــي والحــؤول دون انتشــار العنــف بيــن المجموعــات المســلّحة إلــى كتائــب 
الثــوار التــي حاربــت فــي الحــرب ومجموعــات أخــرى نشــأت فــي أعقابهــا – وعلــى الرغــم مــن 

ذلــك، تُعتبــر هــذه المجموعــات مصــدراً رئيســياً لانعــدام الأمــن أيضــاً. 

المجموعات المسلّحة بعد الحرب

“جيــش  وفكــرة  عاليــةٍ  درجــةٍ  إلــى  مشــرذمة  بالقذافــي  أطاحــت  التــي  المتمرّديــن  قــوات  كانــت 
إلــى حــدّ كبيــرٍ مــن  يتألـّـف  الرســمي  المتمرّديــن  متمرّديــن” موحّــد خياليــة بحتــة. كان جيــش 
أعضــاء عســكريين ســابقين تابعيــن للنظــام، انشــقّوا وانضمّــوا إلــى المتمرّديــن فــي الأيــام الأولــى 
الثــورة، فــي حيــن كانــت العضويــة تقتصــر بالإجمــال علــى بنغــازي والمناطــق الشــرقية  مــن 
الأخــرى التــي أخلاهــا النظــام فــي وقــتٍ مبكــرٍ مــن الحــرب. وعلــى أيّ حــال، علــق هــذا الجيــش 
فــي الشــرق لمعظــم فتــرة الحــرب، مــن دون أن يتمكّــن مــن اختــراق جبهــة بلــدة البريقــة التــي 
تقــع فــي جنــوب غــرب بنغــازي وتمتــدّ علــى طــول الطريــق الســاحلي الرئيســي باتجــاه طرابلــس 

والمــدن الرئيســية الأخــرى فــي ليبيــا. 
الثــورات  ثمــرة  النظــام  ســقوط  إلــى  الواقــع  فــي  أدّت  التــي  العســكرية  التقدّمــات  كانــت 
الأساســية التــي اجتاحــت أماكــن أخــرى فــي البلــد، وبالأخــصّ فــي جبلــي مصراتــة ونفوســة، 
احتلـّـت  الحــرب،  انتهــت  تونــس. عندمــا  مــع  الحــدود  الغــرب علــى طــول  فــي  يقعــان  اللذيــن 
الكتائــب مــن هــذه المناطــق المختلفــة أراضٍ فــي أنحــاء البــاد. ومــع العلــم أنّ هــذه الكتائــب لــم 

تكــن علــى خــافٍ فيمــا بينهــا، فهــي كانــت فــي الوقــت عينــه بعيــدةً جــداً عــن الاتّحــاد. 
ــاً كبيــراً،  اختلفــت تقديــرات الأعــداد الإجماليــة للمجموعــات المســلّحة بعــد الحــرب اختلاف
التقديــرات، يســاوي عددهــا  التعريــف. وبحســب معظــم  فــي  وذلــك جزئيــاً بســبب الاختلافــات 

عبد الجليل مصطفى )Abdul-Jalil Mustafa(، “توقيف متدربين من الشرطة الليبية في الأردن بعد أعمال شغب  	18

 Libya( ليبيا هيرالد ،)Libyan Police Trainees Arrested in Jordan After Riots and Arson( ”حراق و�إ
تموز 2012.     ،)Herald11
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بعــض المئــات القليلــة،19 علــى الرغــم مــن أنّ بعــض التقييمــات قــد وجــدت عــدّة مئــات فــي 
بعــض المــدن الفرديــة وحدهــا، علــى غــرار مصراتــة.20 اعتبــرت مكونــات مجموعــة مســلّحة 
موضوعــاً للجــدل، فــي حيــن جــرى اســتخدام مصطلحــات مختلفــة، بمــا فيهــا ميليشــيا أو كتيبــة 

)khatiba( أو مجموعــة مســلّحة بــكلّ بســاطة. 
ولكــن، وبغــضّ النظــر عــن المصطلــح الــذي قــد يتــمّ اختيــاره، مــن الواضــح أنّ هنــاك 
ــع بتواريــخ وقــدرات ونوايــا مختلفــة.  عــددٌ مــن أنــواع المجموعــات المســلّحة المختلفــة، التــي تتمتّ
فمــن جهــة، ثمّــة كتائــب المتمرّديــن التــي قاتلــت خــال الحــرب. هــذه الكتائــب نفســها يختلــف 
البعــض منهــا عــن البعــض الآخــر بحســب ولاءاتهــا الإقليميــة والقبليــة، بالإضافــة إلــى قدراتهــا 
وموقعهــا الجغرافــي. وظهــرت أيضــاً مجموعــات لــم تكــن قــوات مقاتلــة متمــردة، بمعنــى أنّهــا 
نّمــا تشــكّلت بــدلًا عــن ذلــك لمعالجــة المشــاكل الأمنيــة  لــم تشــارك فــي القتــال ضــدّ النظــام، و�إ
المحليــة فــي أعقــاب الحــرب. وبالإضافــة إلــى مــا تقــدّم، ظهــرت عصابــات إجراميــة إن خــال 
الحــرب أو بعدهــا، إلــى جانــب مجموعــات جهاديــة، وبالأخــصّ فــي الشــرق. وتشــير معظــم 

ن كانــت إشــكالية ومتناميــة.21 التقديــرات إلــى أنّ هــذه المجموعــات صغيــرة، حتـّـى و�إ
مجالــس  تحــت  الثوريــة  المجموعــات  اتّحــدت  المــدن،  أو  المناطــق  مــن  كثيــرٍ  وفــي 
عســكرية إن خــال الحــرب أو بعدهــا بفتــرةٍ وجيــزة. تولّــت هــذه المجالــس الســيطرة علــى الأمــن 
الــولاءات الرئيســية للجنــود  المحلــي. تفاوتــت ســلطة المجالــس، ولكــن، مــع المحافظــة علــى 
الذيــن بقــوا عــادةً مــع القــادة الذيــن قاتلــوا معهــم. بعــد الحــرب، تصرّفــت المجالــس بمثابــة جيــوش 
صــدار بطاقــات الهويــة، ووضــع إجــراءات داخليــة مــن أجــل المحافظــة  مــن حيــث الوجــود، و�إ

علــى الســلم، وتأميــن ترســانتها، وتعزيــز قيادتهــا وهيكليــات الســيطرة الخاصــة بهــا.22
كان الكثيــر مــن هــذه المجموعــات مســلحاً بشــكلٍ جيــد إلــى حــدّ مــا. وعلــى الرغــم مــن 
تقــدّم الحــرب علــى  فــي بدايــة الحــرب، حصــل المتمــرّدون مــع  فــي الأســلحة  النقــص الحــاد 

على سبيل المثال، كريم ميزران وفاضل لامن )Karim Mezran and Fadel Lamen(، “التحديات الأمنية  	19

Security Challenges to Libya’s Quest for Democ� )التي تواجه مساعي ليبيا من أجل الديموقراطية”) 
racy(، موجز عن نشرة المجلس الأطلسي )Atlantic Council Issue Brief(، أيلول 2012؛ مجموعة  الأزمات 
Holding Libya To�( ”توحيد ليبيا: التحديات الأمنية بعد القذافي“ ،)International Crisis Group )الدولية) 

gether: Security Challenges After Qaddafi(، تقرير مجموعة الأزمات في الشرق الأوسط/شمال أفريقيا 
رقم 115، 14 كانون الأول 2011. 

 After the Fall:( ”بعد السقوط: المجموعات المسلّحة المتطوّرة في لبييا“ ،)Brian McQuinn( براين ماك كين 	20

 Small Arms( جنيف، سويسرا: دراسة استقصائية حول الأسلحة الصغيرة ،)Libya’s Evolving Armed Groups
 .2012b ،تشرين الأول ،)Survey

.         ،)McQuinn( على سبيل المثال، راجع ماك كين 	21

مجموعة الأزمات الدولية، 2011. 	22

2012b
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وبحلــول  النظــام.  ثكنــات  علــى  الاســتيلاء  خــال  ومــن  خارجيــةٍ  راعيــةٍ  جهــاتٍ  مــن  أســلحة 
نهايــة الحــرب، شــملت هــذه الأســلحة أســلحة صغيــرة، علــى غــرار أيه-كــي AK-47( 47(؛ 
ورشاشــات؛ وقاذفــات صاروخيــة عديمــة الارتــداد )آر.بي.جــي(. وقــد شــملت أيضــاً رشاشــات 
تركيبهــا  تــم  ملــم(،   33-20( الحجــم  ومتوســطة  ملــم(   14.5( أصغــر  للطيــران  مضــادة 
الأهــم  المعــدات  أمــا  المدفعيــة.  قطــع  وبعــض  الصغيــرة  الشــاحنات  مــن  الخلفــي  الجــزء  فــي 
  55s -تــي نــوع  الدبابــات، وبمعظمهــا ســوفياتية مــن  المتمــرّدون فكانــت  التــي ســيطر عليهــا 
)T-55s(، علــى الرغــم مــن أنّ قدرتهــم علــى اســتخدام هــذه المنظومــات الأكثــر تعقيــداً كانــت 
محــدودة، بالنظــر إلــى النقــص فــي التدريــب. تــم الاســتحواذ علــى الكثيــر مــن هــذه الأســلحة فــي 
الأســابيع الأخيــرة مــن الحــرب، بعــد ســقوط طرابلــس، عندمــا نهــب المتمــردون الذيــن وصلــوا 
إلــى العاصمــة فجــأةً بأعــدادٍ كبيــرةٍ مخــازن النظــام ومــن ثــمّ أعــادوا الأســلحة إلــى قاعداتهــم 

الأصليــة.23
هــذه  مــن  قليــاً  عــدداً  أنّ  الماضيــة  الأحــداث  فــي  النظــر  مــن  يتّضــح  حيــن  وفــي 
المجموعــات المســلّحة – وبالأخــص الجهادييــن فــي الشــرق – كان يشــكّل أصــاً تهديداً مباشــراً 
للأمــن فــي نهايــة الحــرب، لا ينطبــق هــذا الأمــر علــى معظــم قــادة الكتيبــة الثوريــة. فهــم قــد 
كرّســوا نواياهــم الجيــدة ورغبتهــم مــن أجــل حمايــة الثــورة. وفــي معظــم الحــالات، أعربــوا أيضــاً 
عــن اســتعدادهم لنــزع الســاح. وأشــار الكثيــرون إلــى مخــاوفٍ بشــأن أمنهــم الخــاص أو انعــدام 
الثقــة بمجموعــات أخــرى أو قــدرة المجلــس الوطنــي الانتقالــي علــى قيــادة ليبيــا نحــو مســتقبلٍ 
حــرّ، باعتبارهــا الأســباب الرئيســية التــي دفعتهــم إلــى عــدم تســليم أســلحتهم حتـّـى الآن. فعلــى 
ســبيل المثــال، قــال قائــد فــي الجبــال الغربيــة إنّــه لــن ينــزع ســاحه مــا لــم يحصــل البلــد علــى 
“دســتور مدنــي ونظــام ديموقراطــي”.24 وبالمثــل، قــال قائــد مــن مصراتــه إنّــه “لــم يكــن يســعى 
وراء أي منافــع سياســية أو اقتصاديــة أو ماليــة” وقــد دعــم شــرعية المجلــس الوطنــي الانتقالــي، 

الجديدة؟”  ليبيا  القذافي، من سيدير  بيتر أوسبورن )Peter Osborne(، “مع رحيل  المثال،  راجع على سبيل  	23

)?With Gaddafi Gone, Who Will Run the New Libya(، ذي تلغراف )The Telegraph(،    تشرين 
 Libyan( الإرهابيين”  بيد  قريباً  تقع  قد  الليبية  “الأسلحة   ،)Peter Goodspeed( بيتر غودسبيد  2011؛  الأوّل 
Weapons May Soon Be in Terrorist Hands(، ناشيونال بوست )National Post(،   أيلول 2011، 
ص. A1، سلوبودان ليكيك )Slobodan Lekic(، “منظّمة حلف شمال الأطلسي )الناتو( تحثّ السلطات الليبية على 
الاستيلاء على مخابئ الأسلحة” )NATO Urges Libyan Authorities to Seize Arms Caches(، أسوشيتد 
برس )Associated Press(،    تشــــرين الأول 2011؛ مـــاك كيـــن )McQuinn(،         ؛ مجمـــوعة الأزمــات 

.       ،)International Crisis Group( الدولية

 In( ”في التحوّل، الميليشيات الليبية تريد الاحتفاظ بأسلحتها“ ،)David D. Kirkpatrick( دايفد د. كيركباترك 	24

Interna�( إنترناشيونال هيرالد تريبيون ،)Turnaround, Libyan Militias Want to Keep Their Armss
tional Herald Tribune(،   تشرين الثاني 2011، ص. 5. 
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ولكنــه غيــر مســتعد لنــزع ســاحه قبــل أن “تصبــح إدارة البلــد بيــد مــن يســتحقّ إدارتــه”.25
وأشــار بعــض قــادة الميليشــيا إلــى أنّــه فــي حــال تــم نــزع ســاحهم وحلّهــم، لــن يبقــى 
الافتــراس  لخطــر  الســكان  مناطقهــم إطلاقــاً وســيتعرّض  فــي  الأمــن  للســيطرة علــى  أحــد  أي 
مــن قبــل المجموعــات الإجراميــة وغيرهــا مــن مرتكبــي الأعمــال المحظــورة. وبشــكلٍ عــام، لــم 
ن كانــت مســتويات الثقــة  ــى و�إ تكــن التوتــرات بيــن هــذه المجموعــات خطيــرةً بشــكلٍ خــاص، حتّ
منخفضــة. وفــي هــذه الأثنــاء، كان الدعــم الشــعبي للسِــلم بيــن المواطنيــن قويــاً جــداً، الأمــر 

الــذي حــدّ مــن نطــاق العمــل العدوانــي مــن قبــل أي ميليشــيا محــدّدة.26
والتــي  متعــددة،  كتائــب  احتلّتهــا  التــي  طرابلــس  فــي  وبالأخــصّ  مناوشــات،  حصلــت 
كان الكثيــر منهــا لا يثــق بالآخــر. ســيطر ثــوار مصراتــة علــى المينــاء، وثــوّار الزنتــان علــى 
المطــار، فــي حيــن ســيطرت مجموعــات بربريــة مــن الغــرب علــى ســاحة الشــهداء. وتعــرّض 
موكــب رئيــس الــوزراء الانتقالــي لهجــومٍ فــي شــهر تشــرين الثانــي علــى ســبيل المثــال، كمــا 
اندلــع قتــالٌ بيــن كتائــب الزنتــان والجيــش الوطنــي علــى الاحتــال الزنتانــي للمطــار.27 ومــع 
ذلــك، ســاد الهــدوء بالإجمــال فــي الأشــهر الأولــى بعــد انتهــاء الحــرب، علــى الرغــم مــن عــدم 

اليقيــن الكبيــر حــول المســتقبل. 

انهيار جهد نزع سلاح المتمرّدين 

ــةً بالنســبة لحكومــة  شــكّل نــزع ســاح هــذه المجموعــات المســلّحة وتوحيــد الســيطرة عليهــا أولوي
عبــد الرحيــم الكيــب الانتقاليــة منــذ لحظــة أداء اليميــن فــي 24 تشــرين الثانــي؛ غيــر أنّــه قــد 
ثبُــت أنّــه لا يمكــن تجــاوز التحديــات التــي ينطــوي عليهــا هــذا الأمــر. وعلــى الرغــم مــن الإقــرار 
علــى نطــاقٍ واســعٍ بــأنّ نــزع ســاح مجموعــات المتمرديــن هــو أولويــة مــن منظــورٍ دولــي، كمــا 
مــن منظــور الســلطات الليبيــة علــى حــدّ ســواء، كانــت بعثــة الأمــم المتحــدة للدعــم فــي ليبيــا 
محــدودةً بالــدور الــذي قــد تؤديــه، إن مــن حيــث تفويضهــا الــذي لــم يمنحهــا أي ســلطة تنفيذيــة 

 A Stable( ”عملية انتقالية مستقرة في ليبيا، فعلًا“ ،)Amanda Kadlec( راجع، على سبيل المثال، أماندا كادلك 	25

Transition in Tripoli, Actually(، ذي ديلي ستار )The Daily Star(،     شبـــاط 2012. تمّ الإعـــراب عن 
هذا الرأي الواسع النطاق إلى حدّ ما بشكلٍ عامٍ وخاصٍ من قبل مسؤولين دوليين كثيرين في المقابلات التي أجراها 

المؤلفون في عواصم منظمة حلف شمال الأطلسي )الناتو( في أواخر العام 2011 وبداية العام 2012.

 Libyan Militias( ”الميليشيات الليبية تجمع الأسلحة من مخازن غير آمنة“ ،)Simon Denyer( سايمون دينير 	26

Amass Weapons from Unsecured Depots(، واشنطن بوست )Washington Post(،     أيلول 2011، 
 .A11 .ص

.       ،)International Crisis Group( مجموعة الأزمات الدولية 	27
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للتدخــل فــي السياســة وعمليــة اتخــاذ القــرار الليبيــة، أو مــن حيــث عــدد موظفيهــا المحــدود علــى 
حــدّ ســواء. 

وتمثّلــت إحــدى المشــاكل فــي عــدم امتــاك المجلــس الوطنــي الانتقالــي قــوات عســكرية 
موثوقــة – إن ليبيــة أو دوليــة – لتدعمــه، وبالتالــي فهــو كان مضطــراً إلــى الاعتمــاد بشــكلٍ 
كامــلٍ تقريبــاً علــى الحوافــز الماليــة وغيرهــا مــن الحوافــز مــن أجــل إقنــاع المجموعــات المســلحة 
اســتراتيجية  أن  الواضــح  مــن  والشــرطة.  الجيــش  بالالتحــاق بصفــوف  أو  ســاحها  بنــزع  إمّــا 
أنّ  فــي حيــن  لــم تكــن مستحســنة،  بالقــوة علــى الانضمــام للجيــش  إرغــام كتائــب المتمرّديــن 
انفتــاح الحكومــة علــى قــادة المتمرّديــن مــن أجــل نــزع الســاح أو التعــاون بفعاليــة أكبــر فــي 
مجــال حمايــة العمليــة السياســية، كانــت لتثمــر بشــكلٍ أكبــر لــو كانــت مدعومــةَ بإمكانيــة الإكــراه 

إمّــا مــن جانــب الحكومــة أو القــوات الخارجيــة. 
 Warriors Affairs( المحاربيــن  لشــؤون  هيئــة  أُنشــئت  الحــرب،  بعــد   ومباشــرةً 
عــادة  و�إ المتمرديــن  تســريح  أجــل  مــن  الــوزارات،  بيــن  مشــتركة   )Commission [WAC[
المجالــس  خــال  مــن  الأمــة  نطــاق  علــى  تســجيل  اســتمارات  الهيئــة  هــذه  وزّعــت  دمجهــم. 
العســكرية وقيــادة الكتائــب الرئيســية، وســرعان مــا غمرتهــا التســجيلات مــن الشــباب الراغبيــن 
للاســتفادة مــن الدفعــات الســخية وغيرهــا مــن التعويضــات المعروضــة. وبحلــول نهايــة شــهر 
شــباط 2012، كانــت قــد اســتلمت 148,000 تســجيل.28 كانــت القــدرة البيروقراطيــة للتعامــل 
مــع هــذا الكــمّ الهائــل مــن الطلبــات متدنيــة جــداً.29 وبالإضافــة إلــى ذلــك، ارتــأت موجــة مــن 
نّمــا بــكلّ  الشــباب المســجّلين إلــى أنّ جــزءاً كبيــراً ليــس فــي الواقــع مــن المحاربيــن القدامــى، و�إ

بســاطة شــبّان عاطليــن عــن العمــل، ويبحثــون عــن عمــل. 
فــي الواقــع، يصعــب التفريــق بيــن متمــرّد “حقيقــي” وآخــر “زائــف”، بالنظــر إلــى الأدوار 
المختلفــة الــذي اضطلــع بهــا عــددٌ مــن المتمرّديــن فــي الحــرب. ومــن شــأن ذلــك أن يزيــد مــن 
فقــط  فــرد   6,000 المحاربيــن،  لــدى هيئــة شــؤون  تســجّلوا  الذيــن  بيــن  العمليــة. ومــن  تعقيــد 
أرادوا الاندمــاج فــي صفــوف القــوات المســلّحة النظاميــة؛ 2,200 أرادوا الانضمــام إلــى شــرطة 
الحــدود؛ و11,000 إلــى حــرّاس النفــط. فــي المقابــل، 44,000 منهــم رغبــوا فــي الحصــول 
الخاصــة.  أعمالهــم  بتأســيس  رغبــوا  و78,000  المدنيــة  الخدمــة  مجــال  فــي  وظائــف  علــى 

المتحدة )United Nations Security Council(، “تقرير إيان مارتن في الجلسة  التابع للأمم  مجلس الأمن  	28

 Ian Martin’s Report at the 6728th( ”2012 6728 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بتاريخ 29 شباط
 S/PV.6728 وثيقة الأمم المتحدة ،)Session of the UN Security Council on February 29, 2012

29 شباط 2012. 

مقابلة قناة الجزيرة مع الجويلي، كانون الثاني 2012.  	29
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ومــع ذلــك، فــإنّ أكثــر مــن الثلثيــن لــم يحصــل علــى تعليــم جامعــي، الأمــر الــذي صعّــب تلبيــة 
فــي وقــتٍ  قــد اشــتكت  طلباتهــم أكثــر بعــد.30 وعلــى الرغــم مــن أنّ هيئــة شــؤون المحاربيــن 
لاحــقٍ مــن عــدم حصولهــا علــى التمويــل الــازم مــن طرابلــس، فالســبب فــي ذلــك يعــود جزئيــاً 

للشــكوك حــول تفضيلهــا لبعــض المجموعــات علــى أخــرى. 
وفــي الوقــت الــذي جاهــدت فيــه هيئــة شــؤون المحاربيــن للتعامــل مــع زحمــة طلبــات 
العمــل، أطلقــت وزارة الداخليــة ووزارة الدفــاع برنامجــي تســجيل منفصليــن، مــا زاد مــن تعقيــد 
العمليــة الوطنيــة ككلّ. فقــد كانــت هاتــان الوزارتــان عامرتيــن بالثــوار مــن جهــة، والموظفيــن 
بيــد  الوزارتيــن  فــي هاتيــن  العليــا  القيــادة  الحــال، كانــت  الســابقين مــن جهــةٍ أخــرى. بطبيعــة 
الثــوار إلــى حــدّ كبيــر، ولكــنّ هــؤلاء القــادة الجــدد كانــوا يملكــون بالإجمــال مســتوى بســيط مــن 
الخبــرة الإداريــة أو مــن فهــم التحديــات الهائلــة التــي تواجــه إصــاح قطــاع الأمــن أو حتـّـى 
بتأميــن  الأولــى  بالدرجــة  منشــغلين  كانــوا  فقــد  ذلــك،  علــى  بالكامــل. عــاوةً  إليهمــا  يفتقــرون 
الســلطة والمنافــع لمناطقهــم الخاصــة. فــي هــذه الأثنــاء، ظلّــت الــوزارات المعنيــة بالأمــن ككلّ 
مشــتبه بهــا بنظــر الكتائــب، بســبب أدوارهــا الســابقة كجــزءٍ مــن جهــاز القمــع التابــع للقذافــي. 
قضــت مقاربــة وزارة الداخليــة بتأســيس هيئــة تُطلــق عليهــا تســمية اللجنــة الأمنيــة العليــا 
)]Supreme Security Committee [SSC(، والتــي جمعــت مجموعــات ثوريــة متعــددة. 
مــن الناحيــة النظريــة، قــد يتيــح تأســيس اللجنــة الأمنيــة العليــا الفرصــة أمــام الثــوّار المرتابيــن 
لاســتكمال أو اســتبدال جهــاز الشــرطة الحالــي، ضمــن الخطــوط العريضــة لدولــةٍ ليبيــةٍ جديــدة. 
أسّســت اللجنــة الأمنيــة العليــا مكاتــب فــي أنحــاء مختلفــة مــن البلــد، ودفعــت أجــراً جيــداً للذيــن 
وافقــوا علــى الانضمــام. أدّى ذلــك إلــى انضمــام حوالــي 100,000 ثائــر ضمــن نطاقهــا فــي 
غضــون الأشــهر الأولــى القليلــة.31 وعلــى الرغــم مــن ذلــك، وبمــا أنّــه قــد تــمّ دمــج هــؤلاء الثــوار 
كوحــدات كاملــة، وبمــا أنّ الدولــة كانــت ضعيفــة بطبيعتهــا وغيــر قــادرة علــى تأديبهــم، واصلــوا 

العمــل إلــى حــدٍّ كبيــرٍ علــى شــكل قــوى مســتقلّة، تمامــاً كمــا كانــوا فــي الســابق. 
وبالإضافــة إلــى مــا تقــدّم، كان بعــض الكتائــب التــي تــمّ دمجهــا فــي اللجنــة الأمنيــة 
 Islamist Abu Salim( العليــا، علــى غــرار كتيبــة شــهداء أبــو ســليم الإســامية المتطرفــة
اللجنــة الأمنيــة  التــي انضــوت تحــت مظلـّـة  الشــرقية  بلــدة درنــة  مــن   )Martyrs Brigade
العليــا فــي شــهر حزيــران 2012، إشــكاليةً بطبيعتهــا. وفــي حيــن أنّ الاســتيعاب المزعــوم لهــذه 
المجموعــات ضمــن الدولــة يعــرض مظهــراً مــن التقــدّم والنظــام المتطّــور، ظــلّ الواقــع الكامــن 

.       ،)Gaub( جوب 	30

 Libya’s Militia( الانتخابات”  بعد  التحدي  الليبية:  الميليشيا  “تهديد   ،)Frederic Wehry( ويهري  فريدريك  	31

 .2012a ،تموز     ،)Foreign Affairs( فورين أفيرز ،)Menace: The Challenge After the Elections12
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هــو أنّ هــذه المجموعــات بقيــت واحــدةً مــن الميليشــيات المتعــددة التــي تعمــل بشــكلٍ مســتقلٍّ 
وبمــا يتطابــق مــع مصالحهــا وأهدافهــا الخاصــة. ولكــنّ جمــع هــذه المجموعــات تحــت خيمــة 
القــوات  هــدف توحيــد  تعزيــز  مــن دون  قــد عــزّز شــرعيتها وســلطتها،  العليــا  الأمنيــة  اللجنــة 
الوطنيــة. وأصبــح يُنظــر إلــى اللجنــة الأمنيــة العليــا أكثــر فأكثــر علــى أنّهــا منحــازة إلــى القــوات 
اللجنــة  أعضــاء  شــارك  الجهادييــن.  إلــى  الأحيــان  بعــض  فــي  وحتـّـى  الإســامية،  السياســية 
رقــم  )الشــكل   2012 فــي  الصوفيــة  للأضرحــة  المشــروع  غيــر  التدميــر  فــي  العليــا  الأمنيــة 
2.1(، والهجمــات علــى الــوزارات الحكوميــة فــي 2013، وغيرهــا مــن أعمــال العنــف. وعلــى 
العليــا  اللجنــة الأمنيــة  تحــت  المنضويــة  الميليشــات  أنّ  اعتبــار  يمكــن حاليــاً  أنّــه  مــن  الرغــم 
تقــدّم وظائــف شــرطة شــكلية فــي طرابلــس وأماكــن أخــرى، فهــي كثيــراً مــا كانــت تشــكّل تهديــداً 

للأمــن. فقــد نتــج عــن اســتقلاليتها الذاتيــة المســتمرة عــدم يقيــنٍ وعــدم اســتقرار. 
حاولــت وزارة الدفــاع أيضــاً إطــاق برنامــج تســجيل وطنــي، مقدّمــةً دفعــات لمــرة واحــدة 
للمتمرّديــن الذيــن شــاركوا. لــم يكــن التســجيل يشــترط أي متطلبــات فوريــة، وعلــى الرغــم مــن 

RAND RR577-2.1

.(Christopher Chivvis) المصدر: تصوير كريستوفر شيفيس
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ذلــك، قــررت مجموعــات متعــددة التســجيل أكثــر مــن مــرّة.32 تــم تعليــق برنامــج التســجيل فــي 
نيســان 2012، عنــد النقطــة التــي أقــرّت فيهــا وزارة الدفــاع بوجــود منظمــة أمّ للمتمرّديــن باســم 
للجنــة  بالنســبة  وكمــا  ذلــك،  مــع   .)Libyan Shield Forces [LSF[( ليبيــا درع  قــوات 
الأمنيــة العليــا، لــم يضمــن الإقــرار بقــوات درع ليبيــا ولاء قــوّات هــذه المنظّمــة لوزيــر الدفــاع 

الجويلــي أو لرئيــس أركان القــوات المســلحة الجنــرال المنقــوش. 
مــا نشــأ بــدلًا عــن ذلــك، هــو ترتيــب خــاص تقــوم بموجبــه قــوات درع ليبيــا بتوفيــر قــوات 
بنــاءً علــى طلــب الحكومــة، علــى أســاس احتياطــي وبدرجــات متفاوتــة مــن الفعاليــة. أثبتــت 
قــوات درع ليبيــا اســتعدادها علــى تقديــم خدماتهــا للحكومــة مــن أجــل معالجــة الصراعــات فــي 
الجنــوب، ولكنّهــا اقتحمــت أيضــاً المبانــي الحكوميــة، ويُشــاع كذلــك أنّهــا شــاركت فــي نشــاطات 
الذاتيــة  اســتقلاليتها  اعتبــرت  العليــا،  الأمنيــة  اللجنــة  غــرار  وعلــى  التهريــب.  مثــل  إجراميــة 

مصــدراً لعــدم الأمــن وللعنــف المحتمــل. 
قــوات  بتوحيــد  أو  الأســلحة  توافــر  مــن  كبيــرٍ  بشــكلٍ  بالحــدّ  إمّــا  الجهــود  هــذه  فشــلت 
مناســبات  فــي  الليبيــون  الحكوميــون  المســؤولون  وعــد  وقــد  الدولــة.  ســلطة  تحــت  المتمرّديــن 
جــدوى.  دون  مــن  ولكــن  بتســريحها،  أو  الميليشــيات  أســلحة  بنــزع  الحيــن  ذلــك  منــذ  متعــددة 
المقريــف  العــام محمّــد  الوطنــي  المؤتمــر  قــال رئيــس  مثــاً،  بنغــازي،  أعقــاب هجمــات  وفــي 
)]President of the General National Congress [GNC( إنّــه أمــام الميليشــيات 
ومــع  أشــهر،  بضعــة  وبعــد  العواقــب.33  ســتواجه  لا  و�إ أســلحتها،  نــزع  أجــل  مــن  ســاعة   48
الداخليــة  أعلنــت وزارة  فــي طرابلــس،  السياســي  الحــوار  الميليشــيات لضغطهــا علــى  تكثيــف 
“عمليــة ليبيــا” )Operation Tripoli( لتطهيــر العاصمــة مــن العصابــات المســلّحة.34 ومــن 
ثــمّ، وبعــد موجــة عنــفٍ فــي بنغــازي، قــال رئيــس الأركان العامــة للجيــش الليبــي العقيــد ســالم 
الجنيــدي، إنّــه يتوجّــب علــى الميليشــيات تســليم أســلحتها أو الانضمــام إلــى الجيــش بحلــول 

نهايــة العــام.35 ولــم يكــن لأيّ مــن هــذه الجهــود أي أثــر كبيــر. 

 ،)Divided We Stand( ”نحن نقف مقسّمين“ ،)International Crisis Group( مجموعة الأزمات الدولية 	32

تقرير الشرق الأوسط/شمال أفريقيا رقم 130، 14 أيلول 2012. 

 Libya’s Vow to( ”تعهّد ليبيا بالتغلّب على الميليشيات سرعان ما طُعن فيه“ ،)Mel Frykberg( ميل فريكبرغ 	33

Christian Science Moni�( كريستيان ساينس مونيتور ،)Reign in Militias Is Immediately Challengedd
tor(،     أيلول 2012. 

 Ministries of Interior and Defence( المتمردة”  الميليشيات  لسحق  تتحركان  والدفاع  الداخلية  “وزارتا  	34

Move to Stamp Out Renegade Militias(، ليبيا هيرالد )Libya Herald(،     آذار 2013.

عصام محمد وجامل عرفاوي )Issam Mohamed and Jamek Arfaoui(، “ليبيا: إنذار أخير للميليشيات”  	35

)Libya: Ultimatum Issued to Militias(، المغربية )Maghrebia(،     حزيران 2013.
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انتشار الصراعات 

مــع انعــدام الســلطة المركزيــة، وشــعب مدجّــج بالأســلحة، وتوقّــف عمليــة نــزع الســاح والتســريح 
أشــهر  بعــد  )الشــكل رقــم 2.2(  الأمّــة  نطــاق  بالانتشــار علــى  الصــراع  بــدأ  الدمــج،  عــادة  و�إ
قليلــة علــى انتهــاء الحــرب. اتّخــذ العنــف أشــكالًا مختلفــة، تراوحــت بيــن صراعــات قبليــة علــى 
الاســتقرار،  لتحقيــق  المزعومــة  النظــام  معاقــل  مــع  إلــى صراعــات  التجــارة،  وطــرق  الأرض 

والمنــاورات الفيدراليــة وجهــود الجهادييــن لزعزعــة اســتقرار البلــد عمومــاً. 
دار معظــم العنــف فــي النصــف الأوّل مــن العــام 2012 إمّــا حــول القتــال بيــن الثــوّار 
ومعاقــل نظــام القذافــي المزعومــة أو بيــن القبائــل علــى أطــراف ليبيــا. غيــر أنّ مواضــع العنــف 

كان فــي مدينتــي ســرت وترهونــة، وبالأخــصّ فــي بنــي وليــد. 
القذافــي الأخيــرة  فــي جنــوب شــرق طرابلــس، معاقــل  تقــع  التــي  المــدن  هــذه  اعتبــرت 
بعــد ســقوط العاصمــة. وقــد استســلمت بعــد وفــاة القذافــي وتأسســت الكتائــب المواليــة للثــوار 

الشكل رقم 2.2
حوادث الصراع والوفيات في ليبيا، من تشرين الثاني 2011 إلى تشرين الأوّل 2013
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والمجالــس العســكرية. ولكــن، تصرّفــت هــذه المجالــس إلــى حــدّ كبيــرٍ علــى شــكل محتلّيــن، 
وتصاعــدت بيــن تشــرين الثانــي 2011 وكانــون الثانــي 2012 التوتــرات بينهــا وبيــن ســكان 
المــدن. وبحســب ســكّان بنــي وليــد، قامــت كتيبــة 28 مايــو )May 28 Brigade(، بصفتهــا 
المدينــة بشــكلٍ منتظــمٍ  المدينــة، بمضايقــة ســكان  التــي ســيطرت علــى  للثــوار  القــوة المواليــة 
بذلهــا  التــي  الناقصــة  الجهــود  إلــى  الســكّان أيضــاً  وبإســاءة معاملتهــم بطــرق أخــرى. وأشــار 
المجلــس الوطنــي الانتقالــي مــن أجــل إصــاح الضــرر الــذي لحــق بالمدينــة خــال الحصــار، 

الخدمــات الأساســية.36 اســتعادة  فــي  والفشــل 
فــي 23 كانــون الثانــي 2012، اندلــع التوتــر علــى شــكل مواجهــات عنيفــة، وطُــردت 
الحــرب  بــأنّ  أنــذر  مــا  القذافــي،  الســكّان علــم  بعــض  بنــي وليــد. رفــع  مــن  مايــو  كتيبــة 28 
كانــت علــى وشــك الانــدلاع مــن جديــد. وقــد أُرســل كلّ مــن نائــب المبعــوث الخــاص للأميــن 
العــام للأمــم المتحــدة ووزيــر الدفــاع الجويلــي مــن أجــل تهدئــة الوضــع. وفــي هــذه الأثنــاء، بــدأ 
المتمــردون بالتجمّــع علــى الموقــع، مندفعيــن للقتــال وحريصيــن علــى معاقبــة المدينــة المبتدئــة. 
رادعيــن قــوات المتمرّديــن مــن جهــة، ومواجهيــن الاتهامــات المضــادة فــي طرابلــس مــن جهــةٍ 
أخــرى، نجــح الجويلــي وآخــرون فــي التفــاوض علــى اتّفــاق، يقــوم بموجبــه مجلــس غيــر ثــوري 

بالســيطرة.37 بالإمســاك 
تمــوز،  شــهر  ففــي  تختــفِ.  لــم  الكامنــة  المشــكلة  ولكــنّ  الفــوري،  الاشــتعال  انتهــى 
اختُطِــف متمــرّد مــن مصراتــه يدعــى عمــر شــبعان كان لــه الفضــل فــي القبــض علــى القذافــي 
قبــل وفاتــه، واعتقُــل فــي بنــي وليــد لمــدة شــهرين. اتّهــم قــادة مصراتــة ســكان بنــي وليــد  مباشــرةً 
بأنّهــم قامــوا بتعذيبــه، وتوفــي فــي أيلــول فــي حيــن كان يخضــع لعــاج للجــروح التــي أصابتــه 

فــي مستشــفى فــي باريــس.
مبــررةً  جديــد،  مــن  وحاصرتهــا  وليــد،  بنــي  نحــو  الغاضبــة  مصراتــة  كتائــب  ســارت 

 Pro-Government( ”الميليشيا الليبية الموالية للحكومة موجّهة من معقل للقذافي“ ،)Liam Stack( ليام شتاك 	36

 ،)The New York Times( تايمز  نيويورك  ذي   ،)Libyan Militia Routed from a Qaddafi Bastion 
24 كانون الثاني 2012.

طه زرغون وأوليفر هولمز )Taha Zargoun and Oliver Holmes(، “مسؤول ليبي في محادثات مع مدينة  	37

جامحة” )Libyan Offcial in Talks with Unruly Town(، واشنطن بوست )Washington Post(،      كانون 
الثاني 2012؛ نيك ميو وحسن مراجعة )Nick Meo and Hassan Morajea(، “فوضى الميلشيا في بني وليد 
 Militia Chaos in Bani Walid Raises Danger( ”تطرح خطر اندلاع حرب أهلية في ليبيا ما بعد القذافي
2012؛  الثـــــاني  كــــانـــون      ،)The Telegraph( تلغراف  ذي   ،)of Civil War in post-Gaddafi Libya
 Bani Walid Fighters Stage Sit-in, Call( ”مقاتلـو بني وليد يعتصمون مطالبين بخلع وزير الدفاع الليبي“
 BBC Monitoring( بي.بي.سي مونيترينج الشرق الأوسط ،)for Libyan Defence Minister’s Dismissal

Middle East(،     كانون الثاني 2012.
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ــه تطهيــر مطلــوب بشــدّة للمعقــل الأخيــر الموالــي للقذافــي فــي البلــد. لــم يكــن  هجومهــا علــى أنّ
ذلــك غيــر صحيــح إلــى حــدٍّ مــا، غيــر أنّ الكثيريــن مــن المراقبيــن قــد أشــاروا إلــى الاختلافــات  
القائمــة منــذ أمــد بعيــد بيــن مصراتــة ومــدن هــذه المنطقــة، علــى أنّهــا بالقــدر نفســه مــن الأهميــة 
فــي تســوية النتيجــة. وافقــت الحكومــة علــى الهجــوم، ولكــن فحســب لأنّهــا كانــت عاجــزة عــن 
القيــام بخــاف ذلــك. وعندمــا انتهــى العنــف فــي أواخــر شــهر تشــرين الأول، كان قــد توفــي 22 

شــخصاً، وجُــرح مئــة آخــرون.38
العــام  مــدار  علــى  جنوبهــا،  فــي  وبالأخــصّ  ليبيــا،  غــرب  فــي  العنــف  انــدلاع  أســفر 
2012 أيضــاً عــن الكثيــر مــن القتلــى، مــع اســتمرار الخــوف وانعــدام الأمــن فــي الســيطرة علــى 

المــوارد.  تتنافــس للحصــول علــى  الأجــواء، وتُركــت المجموعــات لوحدهــا 
حصلــت الحــوادث الأكثــر عنفــاً بيــن قبيلــة التبــو وقبائــل عربيــة فــي ســبها فــي 26 آذار، 
حيــث دار قتــال عنيــف أســفر عــن مقتــل 147 شــخصاً وجــرح حوالــي 500 آخريــن.39 التبــو 
هــم قبيلــة بدويــة زنجيــة مــن الصحــراء الكبــرى، غالبــاً مــا كانــت تتعــرّض للتمييــز فــي ظــل حكــم 
القذافــي. اندلــع العنــف بيــن هــذه القبيلــة وقبيلتــي أولاد ســلميان وأولاد ســيف العربيتيــن وبلــغ 
مســتويات جديــدة مــن الوحشــية عندمــا تدهــور مجلــس ســلم وتحــوّل إلــى معركــةٍ ناريــةٍ بيــن 

المجموعــات فــي قاعــة بلديــة ســبها.40
جــرى تبــادل الاتهامــات المضــادة واللــوم بشــأن هــذا العنــف، غيــر أنّ الجــذور الأعمــق 
تعــود إلــى الصــراع مــن أجــل الســيطرة علــى المــوارد المحليــة والوضــع الأمنــي. ومــع رحيــل 
القذافــي، راحــت قبيلــة أولاد ســليمان التــي كانــت تؤيّــد الثــورة بالضغــط مــن أجــل تعزيــز الســيطرة 
علــى المدينــة، وبالتالــي، اكتســاب الهيمنــة علــى المنطقــة الجنوبيــة الأوســع. أمّــا قبيلــة التبــو، 
فقــد خشــيت مــن جانبهــا مــن توجيــه المزيــد مــن الاتهامــات المضــادة إليهــا ومــن احتمــال طردهــا 

مــن طرقــات التهريــب التــي تعتمــد عليهــا لكســب عيشــها.41

 Libyan( ”المدينة الليبية تحت الحصار هي مركز مقاومة للحكومة الجديدة“ ،)Kareem Fahim( كريم فهيم 	38

Town Under Siege Is a Center of Resistance to the New Government(، ذي نيويورك تايمز 
)The New York Times(،    تشرين الأوّل 2012a؛ كريم فهيم )Kareem Fahim(، “القوات الليبية تسيطر 
حالياً على مدينة جامحة، بحسب مسؤولين” )Libyan Forces Now Control Restive Town(، ذي نيويورك 

 .2012b ،؛ 24 تشرين الأول)The New York Times( تايمز

 Report of( ”تقرير الأمين العام حول مهمة الأمم المتحدة للدعم في لبيبا“ ،)United Nations( الأمم المتحدة 	39

the Secretary General on the United Nations Support Mission in Libya(، وثيقة الأمم المتحدة 
S/201/675،     آب 2012.

مجموعة الأزمات الدولية، 2012. 	40

 ،)Libya: Uneasy Calm in Sebha After Clashes( ”ليبيا: هدوء غير مستقرّ في سبها بعد الاشتباكات“ 	41

شبكة المعلومات الإقليمية المتكاملة )IRIN(،     أيار 2012.
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أرســل المجلــس الانتقالــي الوطنــي بســرعةٍ فرقــةً مــن الجيــش النظامــي تضــمّ 3,000 
عنصــر وقــوات درع ليبيــا مــن بنغــازي، بالإضافــة إلــى مفاوضيــن فــي محاولــةٍ لاحتــواء انــدلاع 
العنــف.42 قــاد مجلــسٌ مــن الشــيوخ المحلييــن عمليــة المصالحــة بيــن القبائــل المتقاتلــة. ســاد 
الهــدوء لبضعــة أيــام فــي حيــن اســتمرّت التوتــرات الكامنــة. وفــي شــهر أيــار، وفــي محاولــةٍ 
لتأكيــد ســيطرته، أعلــن المجلــس الانتقالــي الوطنــي ســبها جــزءاً مــن “منطقــةٍ عســكريةٍ” جنوبيــة 
– علــى الرغــم مــن عــدم وضــوح مــا كان يعنيــه ذلــك عمليــاً، بالنظــر إلــى عجــز الحكومــة عــن 

تنفيــذ الإعــان مــن تلقــاء نفســها. 
وقــد اســتمرّ العنــف علــى مســتوى أدنــى هنــا، وفــي أماكــن أخــرى. ففــي 21 نيســان، 
فــي  آخريــن   150 وجــرح  شــخصاً   44 مقتــل  عــن  الكفــرة  فــي  اندلــع  الــذي  القتــال  أســفر 
بيــن  عنــف  أعمــال  وحصلــت  عربيــة.  وقبائــل  التبــو  قبيلــة  بيــن  دارت  مماثلــة  اشــتباكات 
مجموعــات أخــرى فــي زوارة فــي الغــرب، وفــي غدامــس علــى طــول الحــدود مــع تونــس، وفــي 

العــام.43 مــدار  علــى  آخريــن  كثيريــن  مقتــل وجــرح  عــن  أســفر  مــا  الزنتــان، 
ليبيــا.  فــي  السياســي  الاســتقرار  تحقيــق  علــى  خطيــرٌ  تأثيــرٌ  الصراعــات  لهــذه  كان 
والســبب فــي ذلــك هــو أوّلًا، وكمــا تمــت مناقشــته فــي الفصــل الثالــث، أنّ هــذه الصراعــات 
قــد شــتّتت وأعاقــت بشــكلٍ إضافــيٍّ عمــل الســلطات الانتقاليــة التــي كانــت مثقلــة أصــاً فــي 
طرابلــس. وعــاوةً علــى ذلــك، فهــي قــد زادت مــن ســلطة الميليشــيات المواليــة لقــوات درع ليبيــا، 
وبالأخــصّ قــوات درع ليبيــا فــي بنغــازي، التــي دُعيــت لإخمــاد الاشــتباك فــي ســبها. اكتســبت 
هــذه القــوات هيبــةً وخبــرةً وحصلــت علــى تعويــض عــن تعاونهــا – فــي حيــن حصــل كلّ ذلــك 
علــى حســاب طرابلــس. والأهــمّ مــن ذلــك كلـّـه هــو أنّ العنــف قــد أكّــد إلــى إضعــاف الجيــش 
الوطنــي وجعــل ســلطات طرابلــس تبــدو ضعيفــةً وعاجــزة، مــا زاد مــن تــآكل ســلطتها وشــرعيتها. 

الجهاد والقاعدة في ليبيا 

جاشــت الصراعــات فــي الســنة الأولــى بعــد ســقوط القذافــي، ولكنّهــا لــم تلفــت بــأي شــكلٍ الانتبــاه 
العالمــي الــذي جذبــه الهجــوم علــى مجمّعــات دبلوماســية أمريكيــة فــي بنغــازي بتاريــخ 11 أيلــول 
 ،)Chris Stevens( 2012، والــذي أســفر عــن مقتــل الســفير الأمريكــي كريــس ســتيفنس

 Libyan Offcial Says( ”150 مسؤول ليبي يقول إنّ اشتباكات سبها أسفرت عن مقتل 50 شخصاً وجرح“ 	42

 BBC Monitoring( بي.بي.سي مونيتورينج الشرق الأوسط ،)50 Killed, 150 Injured in Sebha Clashes
Middle East(،     آذار 2012.

.       ،)United Nations( الأمم المتحدة 	43
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بالإضافــة إلــى ثلاثــة أمريكييــن آخريــن. أشــعلت هجمــات بنغــازي عاصفــةً مــن الاتهامــات فــي 
واشــنطن وزادت إلــى حــدّ كبيــرٍ مــن تعقيــد مهمــة نقــل ليبيــا نحــو الســلم والأمــن المســتدامين 

ذاتيــاً، والتــي كانــت فاشــلةً أصــاً. 
فــي أعقــاب أحــداث بنغــازي، ركّــز الانتبــاه فــي واشــنطن علــى مَــن قــال مــاذا ومتــى بــدلًا 
مــن التركيــز علــى تقييــم الأســباب الكامنــة خلــف تدهــور الوضــع الأمنــي فــي ليبيــا والأمــور 
التــي يمكــن القيــام بهــا مــن أجــل قلــب الواقــع. وفــي هــذه الأثنــاء، أُرغمــت الولايــات المتحــدة 
وحلفاؤهــا الأوروبيــون علــى الأرض علــى تقييــد حركتهــا واتصالهــا مــع الشــعب الليبــي، مــع 
المحافظــة  فــي  وبالأخــصّ  نهائــي،  بشــكلٍ  الصغيــرة  الدوليــة  البصمــة  اختفــاء  عــدم  ضمــان 

المعكّــرة.  الشــرقية 
حتـّـى قبــل هجمــات بنغــازي، ظهــرت مؤشــرات حــول تهديــدات جديــدة للأمــن فــي كلّ 
مــن  إرهابــي ضــدّ رمــوز  بأســلوب  الفرديــة  الهجمــات  فقــد أصبحــت  بنغــازي وطرابلــس.  مــن 
حــرب  شــكل  علــى  وهجمــات  مفخخــة  لســيارات  تفجيــرات  وحصلــت  شــيوعاً.  أكثــر  الســلطة 
الســفير  نجــا  حيــن  فــي  المثــال،  ســبيل  علــى  المدينتيــن  فــي  مبــانٍ حكوميــة  عصابــات ضــدّ 
عديمــة  قاذفــةٌ صاروخيــةٌ  تنفجــر  لــم  عندمــا  المــوت،  مــن  بأعجوبــةٍ  بنغــازي  فــي  البريطانــي 

ســيارته.44 فــي  أُلقيــت  الارتــداد 
ادّعــى مســؤولون ليبيــون أنّ أنصــار القذافــي كانــوا وراء هــذه الهجمــات، غيــر أنّ معظــم 
الأدلـّـة قــد أشــارت إلــى الجهادييــن. يمكــن العثــور علــى حــالات فرديــة مــن الجهــاد فــي أي 
مــكان فــي ليبيــا، ولكــن، يُعتبــر أنّ الظــروف الاجتماعيــة والتاريخيــة التــي تســود فــي الشــرق، 
تســاعد علــى التشــدّد، فــي حيــن كان الشــرق يشــكّل مركــزاً للنشــاطات الجهاديــة علــى مــدى 

عقــود. 
الســوفيت  ضــدّ  للقتــال  المنطقــة  هــذه  مــن  الأفــراد  مــن  عــدد  ســافر  الثمانينــات،  وفــي 
فــي أفغانســتان. اتّحــد الكثيــرون معــاً مــن أجــل تشــكيل الجماعــة الليبيــة الإســامية المقاتلــة 
الســاح  رفعــت  مــا  ســرعان  والتــي   ،)Libyan Islamic Fighting Group [LIFG[(
ضــدّ نظــام القذافــي. غيــر أنّ القذافــي ســحق ثــورة هــذه المجموعــة، فألقــى القبــض علــى عــددٍ 
مــن أتبــاع الجماعــة الليبيــة الإســامية المقاتلــة وســجنهم فــي ســجن أبــو ســليم المشــهور فــي 
ــا إلــى أفغانســتان، أو  طرابلــس. فــرّ عــددٌ مــن الذيــن نجــوا مــن الأســر إلــى الخــارج، عائديــن إمّ

متوجّهيــن إلــى أماكــن أخــرى. قاتــل بعــض هــؤلاء الأفــراد إلــى جانــب تنظيــم القاعــدة. 
علــى  القبــض  ألقــي  الوســط.  هــذا  فــي  ذكــراً  الأكثــر  المثــل  بلحــاج  الحكيــم  عبــد  كان 

 A Year( ”عامٌ بعد سقوط طرابلس، وما تزال ليبيا هشّة“ ،)Christopher Chivvis( راجع كريستوفر شيفيس 	44

after the Fall of Tripoli, Libya Still Fragile23(،            ،     آب 2012. cnn.com
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بلحــاج، وهــو عضــو ســابق فــي الجماعــة الليبيــة الإســامية المقاتلــة، مــن قبــل الاســتخبارات 
العســكرية، القســم MI6( 6( فــي العــام 2004، وادّعــى أنّــه قــد تمــت محاكمتــه وتعذيبــه قبــل 
إعادتــه إلــى ليبيــا، حيــث احتُجــز فــي ســجن أبــو ســليم. انصــرف فــي وقــتٍ لاحــقٍ عــن العنــف 
وأُفــرج عنــه مــن الســجن، إلــى جانــب أعضــاء آخريــن مــن الجماعــة الليبيــة الإســامية المقاتلــة، 

فــي العــام 2010 فــي إطــار برنامــج العفــو الــذي قــاده ابــن القذافــي ســيف. 
ولكــن، عندمــا اندلعــت الثــورة، انضــمّ بلحــاج بســرعةٍ إلــى المتمرّديــن، وســرعان مــا وجــد 
إنّــه يديــن بنجاحــه العســكري جزئيــاً  نفســه علــى رأس واحــدة مــن قــوات المتمرّديــن الكبــرى. 
للدعــم الــذي قدّمتــه لــه قطــر، والــذي اتّضــح أنّــه ســيفٌ ذو حدّيــن، عندمــا ترشّــح للانتخابــات 
النيابيــة فــي شــهر تمــوز 2012 وهُــزم بشــكلٍ ســاحق – وذلــك جزئيــاً بســبب اعتبــاره مرتبــط 

بشــكلٍ وثيــقٍ بحكومــةٍ أجنبيــة.
أدّى الجهاديــون الســابقون علــى غــرار بلحــاج دوراً مهمــاً خــال الثــورة وذلــك، إن لــم 
يكــن لأي ســببٍ آخــر، لأنّهــم يملكــون خبــرةً قتاليــةً يفتقــر إليهــا معظــم الليبييــن. صحيــحٌ أنّــه 
مــن الممكــن أن تكــون أهميتهــم بالنســبة لانتصــار المتمرّديــن مبالــغٌ بهــا مــن قبــل القذافــي، 
وبعــض وســائل الإعــام علــى حــدٍّ ســواء، علــى غــرار الجزيــرة )Al Jazeera(.45 وعلــى الرغــم 
الثــورة مدخــاً  الذيــن اعتبــروا  الشــرق  فــي  مــن الإســاميين  الكثيــرون  ذلــك، كان هنــاك  مــن 
لإقامــة دولــةٍ إســاميةٍ بموجــب الشــريعة، وكانــوا حريصيــن علــى التقــدّم بهــذا الاتجــاه عندمــا 
بالجهــاد  الالتــزام  مــن  متفاوتــةٍ  بمســتويات  يتمتّعــون  الذيــن  المقاتلــون  اســتغلّ  الثــورة.  انتهــت 
الماضيــة  الحســابات  وتســوية  لهــم  وجــودٍ  لتأســيس  الحكوميــة  الأمــن  لقــوات  الكامــل  الغيــاب 
والترويــج لقضيتهــم. قاومــوا الجهــود التــي بذلتهــا الدولــة مــن أجــل إعــادة تأكيــد الســيطرة فــي 
حيــن عقـّـد وجودهــم بحــدّ ذاتــه مشــكلة إعــادة الإعمــار وتحقيــق الاســتقرار إلــى حــدّ خطيــر. 
إلــى  بالإضافــة  بــه.  المبالغــة  عــدم  وينبغــي  بالكبيــر  ليبيــا  فــي  الجهادييــن  عــدد  ليــس 
ذلــك، قليلــةٌ هــي الأدلـّـة علــى حصــول الجهادييــن علــى دعــمٍ حتـّـى مــن الأطــراف السياســية 
الإســامية الأكثــر تحفظــاً. علــى العكــس، يتعايــش المحافظــون الســلميون، وهــم بأغلبهــم مــن 
الجيــل القديــم، بشــكلٍ غيــر مريــحٍ مــع الحشــود الأكثــر رديكاليــةً. يســهّل منــاخ التحفـّـظ الدينــي 
فــي الشــرق نوعــاً مــا علــى المقاتليــن العمــل، ولكــنّ مشــهد التشــدّد فــي شــرق ليبيــا يتحــوّل وهــو 

متغيّــر الألــوان. 

 James( وجايمس براندون ،)Jason Pack( جايسون باك ،)Noman Benotman( راجع نومان بينوتمان 	45

Brandon(، “إسلاميون” )Islamists(، في جايسون باك )Jason Pack(، نسخة، “ثورات 2011 الليبية والكفاح 
 The 2011 Libyan Uprisings and the Struggle for the Post-Qadhafi( ”من أجل المستقبل ما بعد القذافي

Future2013(، نيو يورك: بالغراف )Palgrave(،        ، ص. 228-191.



الأمن بعد الحرب    27

ــة وول ســتريت  أنصــار الشــريعة فــي بنغــازي مثــال ممتــاز علــى ذلــك. فقــد أفــادت مجلّ
)Wall Street Journal( بــأنّ أعضــاء مــن هــذه المجموعــة اتّصلــوا هاتفيــاً بتنظيــم القاعــدة 
فــي بــاد المغــرب الإســامي بعــد هجــوم بنغــازي للتباهــي بإنجازاتهــم.46 كان مــن الســهل جــداً 
تفســير ذلــك فــي بعــض التغطيــة الإعلاميــة علــى أنّــه دليــل واضــح علــى أنّ القاعــدة كانــت 

تقــف وراء الهجــوم، وبالتالــي، ضمنــاً، أنّهــا تديــر عمليــة فــي ليبيــا. 
غيــر أنّ الواقــع أكثــر تعقيــداً. أولًا، ليــس اتصــال أنصــار الشــريعة بتنظيــم القاعــدة فــي 
بــاد المغــرب الإســامي مؤشــراً علــى أنّ هــذا التنظيــم كان وراء الهجــوم – بــل إنّ بعــض 
الإســامي  المغــرب  بــاد  فــي  القاعــدة  تنظيــم  نحــو  اتّجهــوا  قــد  الليبيــة  المجموعــة  أعضــاء 
القاعــدة  تنظيــم  بيــن  الرابــط  أنّ  هــو  ذلــك  مــن  والأهــمّ  والشــرعية.  التشــجيع  علــى  للحصــول 
فــي بــاد المغــرب الإســامي بحــدّ ذاتــه وتنظيــم القاعــدة الــذي تزعّمــه أســامة بــن لادن، هــو 
ضعيــف إلــى حــدّ مــا حتـّـى تاريخــه. وعلــى الرغــم مــن أنّ تنظيــم القاعــدة فــي بــاد المغــرب 
تنظيــم  جوهــر  مــع  واضــحٍ  بشــكلٍ  وتعــاون  لادن  بــن  رســالة  مــن  الوحــي  يســتمّد  الإســامي 
القاعــدة فــي بعــض المناســبات، بقيــت أهدافــه محليــةً إلــى حــدّ كبيــر واقتصــرت علــى منطقتــي 
المغــرب والســاحل فــي شــمال أفريقيــا. وفــي حيــن كان التهديــد الــذي يشــكّله بــن لادن عالميــاً 
فــي المقــام الأوّل، بقــي تنظيــم القاعــدة فــي بــاد المغــرب الإســامي محليــاً فــي المقــام الأوّل، 
علــى الرغــم مــن أنّ خطــاب تنظيــم القاعــدة فــي بــاد المغــرب الإســامي قــد اســتهدف فــي 

الأوروبييــن.47 الحلفــاء  الأحيــان  بعــض 
بيــد أنّ ذلــك لا يعنــي بــأي شــكلٍ مــن الأشــكال إنــكار العلاقــة المتناميــة بيــن الإســام 
المســلّح فــي ليبيــا والمجموعــات الإفريقيــة التابعــة لتنظيــم القاعــدة، ولا حتــّى التقليــل مــن مشــكلة 
المقاتليــن فــي ليبيــا، التــي لا تــزال شــديدة الخطــر، وبالأخــصّ متــى تعلّــق الأمــر بمســتقبل ليبيــا 

ــع.  الأمنــي المتوقّ
يقــدّم أبــو ختالــة، وهــو متعاطــف مُعلَــن مــع تنظيــم القاعــدة، وقائــد كتيبــة تُعــرف باســم 
كتيبــة أبــو عبيــدة بــن الجــراح )Abu Obeida Bin Jarrah Brigade(، ومحــرّض رئيســي 
علــى هجــوم بنغــازي، مثــالًا علــى ذلــك. واصــل ختالــة العمــل بحريــة خــارج متنــاول حكومــة 

 Militant( ”ًمسلّح مشتبه به في هجوم في ليبيا ما يزال حراً طليقا“ ،)Margaret Coker( مارغاريت كوكير 	46

 ،)Wall Street Journal( ستريت  وول  مجلة   ،)Suspected in Attack in Libya Remains at Large 
 .A1 .17 تشرين الأوّل 2012، ص

كريستوفر س. شيفيس ) Christopher S. Chivvis( وأندرو ليبمان )Andrew Liepman(، “تهديد شمال  	47

 North Africa’s Menace:( الأمريكية”  السياسات  المغرب الإسلامي وردّ  القاعدة في بلاد  تنظيم  تطوّر  أفريقيا: 
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ــاً مقابــات مــع صحافييــن علــى شــرفة أحــد الفنــادق فــي بنغــازي.  طرابلــس بعــد الهجــوم، مجري
ــه، وفــي حيــن أنــه ليــس عضــواً فــي تنظيــم القاعــدة بشــكلٍ رســمي، فقــد بقــي  وقــد شــدّد علــى أنّ

مؤيــداً شرســاً لهــذا التنظيــم.48
عبــد  القاعــدة  تنظيــم  أُرســل عضــو  الثــورة،  أثنــاء  وحتــى  أنّــه،  علنيــة  تقاريــر  وأفــادت 
يجــاد  الباســط عــزوز إلــى ليبيــا مــن قبــل قائــد تنظيــم القاعــدة أيمــن الظواهــري لاســتغلال الثــورة و�إ
مجنّديــن جــدد. أسّــس عــزوز مخيمــاً فــي درنــة، وبــدأ بتجنيــد وتدريــب مقاتليــن، فــي أقصــى 
الغــرب فــي بريقــة.49 كانــت درنــة بحــدّ ذاتهــا بــؤرةً للتطــرّف منــذ أمــد بعيــد، وقــد رأى الجيــش 
الأمريكــي أنّهــا أرســلت مقاتليــن إلــى العــراق أكثــر مــن أيّ مدينــة أخــرى واحــدة فــي العالــم.50

وكمــا ذُكــر أعــاه، يعمــل أفــراد آخــرون، علــى غــرار بــن قمــو، وهــو علــى ارتبــاطٍ وثيــقٍ 
بتنظيــم القاعــدة، مــن هنــاك. ومــن المتوقّــع الآن أن تكــون مخيمــات التدريــب فــي درنــة مصــدراً 
بلــدان أخــرى، وفــي مقدّمتهــا ســوريا.  فــي  الجهــاد  لشــنّ  المرســلين  المقاتليــن  لتدريــب  رئيســياً 
يعتــرف الممثلــون المســلمون المحافظــون عــن المدينــة بمشــاكلها، ولكنّهــم يجادلــون بــأنّ هــذه 
المشــاكل تنتــج ببســاطة عــن النقــص فــي فــرص العمــل للشــباب المحلييــن. ويدّعــون أيضــاً أنّ 
المشــكلة تنبــع جزئيــاً عــن ضعــف الهيكليــات القبليــة التقليديــة فــي مــا كان يعتبــر فــي الماضــي 
مدينــة مينــاء عالميــة تقريبــاً.51 وبغــضّ النظــر عــن الســبب، أصبحــت نشــاطات الجهادييــن 

مدعــاة قلــق، إن فــي ليبيــا، أو فــي الولايــات المتحــدة وأوروبــا علــى حــدّ ســواء. 
وفــي أعقــاب هجــوم بنغــازي، أصــرّت حكومــة طرابلــس علــى أنّهــا مصمّمــة علــى اتخــاذ 
التدابيــر بحــقّ الميليشــيات. كان مســتوى الغضــب العــام مرتفعــاً باســتمرار، وأمــل البعــض بــأن 
يتمثـّـل الجانــب المشــجّع مــن المأســاة بتضافــر الجهــود مــن أجــل إعــادة بســط بعــض ســيطرة 

دايفيد د. كيركباتريك )David D. Kirkpatrick(، “مشتبه به في هجوم ليبيا يهزأ بالولايات المتحدة على مرأى  	48

 The New( ذي نيويورك تايمز ،)Suspect in Libya Attack, in Plain Sight, Scoffs at U.S( ”من الجميع
York Times(،    تشرين الأوّل، 2012b، ص. A1، دايفيد د. كيركباتريك )David D. Kirkpatrick(، “مزيج 
فتّاك في بنغازي” )A Deadly Mix in Benghazi(، نيويورك تايمز )New York Times(،    كانون الأول 
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تعتبــر  والتــي  مواليــة،  أمــن  قــوات  دون  مــن  ذلــك،  مــن  الرغــم  علــى  المنطقــة.  علــى  الدولــة 
منقســمة داخليــاً وتعيــش تحــت الضغــط المتزايــد مــن العصابــات المســلّحة التــي تحــوم حــول 
وبعــد  جــدّاً.  محــدودةً  حازمــةٍ  إجــراءات حكوميــة  اتخــاذ  إمكانيــات  تبقــى  الحكوميــة،  المبانــي 
مــرور أكثــر مــن عــام علــى هجــوم بنغــازي، لــم يكــن الوضــع قــد تحسّــن. فــي المقابــل، زادت 

المقاتليــن الإســاميين.  الغــارات علــى 
بــادئ ذي بــدء، انتشــرت الهجمــات الإرهابيــة، التــي كانــت محصــورة فــي العــام الأول 
بعــد الحــرب فــي الشــرق، فــي أنحــاء طرابلــس فــي العــام 2013. وحصــل الكثيــر مــن حــوادث 
الهجمــات الصغيــرة علــى المبانــي الحكوميــة والمســؤوليين، غيــر أنّ الحــدث الأكثــر دراميــةً 
كان تفجيــر الســيارة المفخخــة خــارج الســفارة الفرنســية، الــذي أســفر عــن جــرح حارســين اثنيــن 
المجموعــات  قبــل  مــن  انتقــام  أنّــه  واســعٍ  نطــاقٍ  علــى  الهجــوم  هــذا  اعتبــر  المبنــى.  وتدميــر 
الثانــي  كانــون  فــي  فرنســا  لتدخّــل  الإســامي  المغــرب  بــاد  فــي  القاعــدة  بتنظيــم  المرتبطــة 
لطــرد التنظيــم خــارج مالــي. وعلــى الرغــم مــن أنــه مــن الواضــح أنّ الحكومــة الليبيــة ليســت 
فــي موضــع يمكّنهــا مــن إجــراء تحقيــق والتأكيــد علــى أنّ تنظيــم القاعــدة فــي بــاد المغــرب 
الإســامي أو المتعاطفيــن معــه هــم مصــدر هــذه الهجمــات، كانــت هــذه الأخيــرة نذيــر شــؤم 

الإرهابيــة.  العمليــات  منطقــة  بتوســيع 
وعلــى الرغــم مــن عــدم حصــول هجمــات بحجــم هجمــات بنغــازي، تواصلــت عمليــات 
القتــل الانتقاميــة ضــدّ مســؤولين ســابقين فــي النظــام وتفجيــرات الســيارات المفخخــة وغيرهــا مــن 
الهجمــات علــى الممثليــن والرمــوز مــن الحكومــة الليبيــة الجديــدة علــى مــدى العــام 2013. فــي 
الآونــة الأخيــرة، تــم الإبــاغ عــن وجــود المجموعــات المرتبطــة بتنظيــم القاعــدة والتــي طردتهــا 
الأركان  بقائــد  دفــع  الــذي  الأمــر  ليبيــا،  جنــوب  فــي   2013 العــام  فــي  مالــي  خــارج  فرنســا 
طــرح  إلــى   )Admiral Edourd Guillaud( غيــو  إدوارد  الأميــرال  الفرنســي  العســكرية 

احتمــال عمــل عســكري دولــي فــي بدايــة العــام 52.2014
لــم  بالتأكيــد  الوحيــد، وهــم  العنــف  مــن الأشــكال مصــدر  بــأيّ شــكلٍ  الجهاديــون  ليــس 
يســيطروا علــى البلــد، ولكنّهــم مــع ذلــك يشــكّلون مشــكلةً خطيــرةً وتهديــداً مســتقبلياً محتمــاً. 
فمســاحات ليبيــا الشاســعة، وحدودهــا العرضــة للاختــراق وتوفّــر الأســلحة المنتشــرة علــى نطــاقٍ 
واســع، كلّهــا عوامــل تهيــئ الأرض الخصبــة لتوسّــع الجهادييــن فــي المســتقبل، وســتبقى كذلــك 
طالما أنّ الدولة الليبية عاجزة عن بســط ســيطرتها على أرضها، وعلى الشــرق بشــكلٍ خاص.

 Le Sud de la Libye,( للجهاديين”  جديد  ملاذ  ليبيا،  “جنوب   ،)Nicolas CHampeaux( شامبو  نيكولا  	52

Nouveau Sanctuaire des Jihadistes5(، إذاعة فرنسا الدولية )RFI(،    شباط 2014.
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 Marco] دبابات في مستودعٍ للأسلحة الثقيلة في الزنتان، طرابلس، ليبيا، 10 تموز 2012 (ماركو سالوسترو
.(APImages) أسوشيتد برس/(Corbis) كوربيس/[Salustro

المربّع رقم 2.1: المجموعات المسلّحة الرئيسية في ليبيا

على الرغــم مــن أنّ عــدداً مــن المجموعات مــا زال غامضــاً، يُعتبــر بعض المجموعــات الكبرى 
وبعض التجمّعــات جديــر بالذكر علــى وجهٍ خــاص، بالنظــر إلــى أهميّته بالنســبة إلى التطــورات 

السياسية والأمنية. 

)The Zintan Military Council( مجلس الزنتان العسكري

يُعتبــر هــذا المجلــس أحــد المجموعــات الأكثــر قــوةً وتنظيمــاً فــي ليبيــا، وقــد أدّت الكتائــب 
المنضويــة تحــت هــذا التجمّــع دوراً أساســياً فــي عمليــة الاعتقــال التــي قــام بهــا المتمــرّدون 
فــي شــهر آب 2011، مــا منحهــم درجــة معيّنــة مــن الشــرعية. هــذه المجموعــة أيضــاً هــي 
مَــن خطفــت ســيف الإســام، مــا عــزّز موقعهــا أكثــر بعــد. وقــد عُيّــن أحــد قــادة المجموعــة، 
المجلــس  قبــل  مــن  الحــرب،  مــن  فتــرةٍ وجيــزةٍ  بعــد  للدفــاع  الجويلــي، وزيــراً  أســامة  وهــو 
الوطنــي الانتقالــي )NTC( – تحــت ضغــطٍ كبيــرٍ بحســب مــا يُقــال. احتــلّ الزنتانيــون مطــار 
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طرابلــس لأشــهر متعــددة، و)مثــل الكثيــر مــن المجموعــات الأخــرى( يُشــاع أنّهــم قــد تورّطــوا 
بالتهريــب وبنشــاطات غيــر شــرعية أخــرى.1

يُقــدّر عــدد متمــرّدو الزنتــان بأكثــر مــن 4,000 عنصــر، وهــم قــد اشــتبكوا فــي أكثــر 
مــن مناســبةٍ واحــدةٍ مــع الميليشــيات المتحيّــزة للإســاميين فــي طرابلــس، حيــث لا تــزال هاتــان 
بكتائــب أخــرى  الزنتــان ارتباطــاً وثيقــاً  قــوي.2  يرتبــط متمــرّدو  تتمتّعــان بوجــودٍ  المجموعتــان 
علــى غــرار كتيبــة القعقــاع )Al Qaqaa brigade(، التــي كانــت مــن بيــن الكتائــب الأولــى 
التــي دخلــت طرابلــس، وتدخّلــت فــي اشــتباكات مختلفــة هنــاك منــذ نهايــة الحــرب. تُعــدّ كتيبــة 
القعقــاع  واحــدةً مــن الكتائــب الرئيســية التــي تســيطر علــى غــرب طرابلــس، ويُنظــر إليهــا علــى 
وهــو   ،)National Forces Alliance [NFA[( الوطنيــة  القــوى  بتحالــف  مرتبطــة  أنّهــا 

الائتــاف السياســي المعتــدل الرئيســي فــي ليبيــا )راجــع الفصــل الثالــث(. 

)Misrata Brigades( كتائب مصراتة

ذُكــر  وكمــا  ليبيــا.  فــي  والنفــوذ  الســلطة  علــى  للزنتــان  الرئيســي  المنافــس  هــي  مصراتــة 
ســابقاً، مصراتــة هــي واحــدة مــن المناطــق القليلــة التــي ســيطر عليهــا المتمــردون خــارج 
الشــرق خــال الأشــهر الأولــى مــن الحــرب، كمــا تمــت محاصرتهــا مــن قبــل قــوات القذافــي. 
النظــام  مــن مصراتــة  المقاتلــون  يحتقــر  لــم  هائــل.  بشــكلٍ  ســكانها  عانــى  لذلــك،  وكنتيجــةٍ 
نمــا أيضــاً شــعروا بــأنّ لهــم مطالبــة خاصــة مــن القيــادة الوطنيــة، مــا إن انتهــت  فحســب، و�إ
الحــرب، وذلــك بالنظــر إلــى مــا عانــوه. تنحــاز كتائــب مصراتــة فــي بعــض الأحيــان إلــى 
الإخــوان المســلمين )Muslim Brotherhood( والحــزب السياســي التابــع لهــم والمعــروف 
 .)Justice and Cooperation Party [JCP[( والتعــاون  العدالــة  حــزب  بتســمية 
ويُعتبــر الكثيــرون مــن هــذه الكتائــب جــزءاً مــن قــوات درع ليبيــا وبالتالــي فهــم يرجعــون إلــى 

الحكومــة رســمياً، علــى الرغــم مــن أنّهــم يأخــذون الأوامــر منهــا بمحــض اختيارهــم. 

 ،)Libyan Islamists Unpacked( ”رفع الضغط عن الإسلاميين الليبيين“ ،)Omar Ashour( عمر عاشور 	1
داريو  2012؛  أيار   ،)Brookings Doha Center Policy Briefing( الدوحة  بروكنجز  مركز  سياسات  ملخّص 
 The Zintan Militia and the( المشرذمة”،  الليبية  والدولة  الزنتان  “ميليشيا   ،)Dario Cristiani( كريستياني 
Fragmented Libyan State(، واشنطن، دي. سي: مؤسسة جايمستاون )Jamestown Foundation(، كانون 
جاينز   ،)Minding the Militias( الميليشيات”  “احتواء   ،)Ezzeldeen Khalil( خليل  عزالدين  2012؛  الثاني 

إنتيليجنس ريفيو )Jane’s Intelligence Review(،     كانون الثاني 2013.

“الدليل إلى ميليشيات ليبيا” )Guide to Libya’s Militias”، بي.بي.سي. أونلاين )BBC Online(،     أيلول  	2
.2012
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 Souk al Jouma and Sadun( كتيبة سوق الجمعة وكتيبة سدان السويلي
)al-Suwayli Brigades

ســيطرت كتيبــة ســوق الجمعــة علــى مطــار ميتيــكا والذخائــر المخزّنــة فــي مــكانٍ قريــبٍ منــه، 
وهــي مرتبطــة بالقائــد العســكري الإســامي مــن زمــن الحــرب حكيــم بلحــاج. أمــا كتيبــة ســدان 
الســويلي، فقــد كان لهــا شــرف قيــادة الهجــوم الأخيــر علــى ســرت، الــذي قُتِــل فيــه القذافــي، 
كمــا اتُّهمــت لاحقــاً بخطــف صحافــي قــام بانتقــاد مصراتــة.3 وبحســب أحــد التقاريــر، تســيطر 
كتائــب مصراتــة علــى أكثــر مــن 820 دبابــة وعشــرات قطــع المدفعيــة الثقيلــة وأكثــر مــن 

2,300 مركبــة مجهـّـزة  برشاشــات وأســلحة مضــادة للطائــرات.4

)February 17 Brigade( كتيبة 17 فبراير

كتيبــة   12 تضــمّ  الشــرق،  فــي  أخــرى  قويــة  إســامية  مجموعــة  هــي  فبرايــر   17 كتيبــة 
تملــك  كمــا  و3,000 عضــو،   1,500 بيــن  لهــا  التابعيــن  الأعضــاء  عــدد  ويُقــدّر  مختلفــة، 
مخزونــات كبيــرة مــن الأســلحة الثقيلــة. أدّت هــذه الكتيبــة دور قــوة حكوميــة للعمليــات فــي 
الكفــرة وأماكــن أخــرى فــي ليبيــا. يتــمّ تمويلهــا مــن قبــل وزارة الدفــاع. والجديــر بالذكــر أنّ 
فــي  الدبلوماســي الأمريكــي  المجمّــع  المســؤولة عــن حمايــة  المجموعــة  الكتيبــة كانــت  هــذه 
إلــى  بوكتــف،  فــوزي  قائدهــا، وهــو  ينتمــي   .2012 أيلــول   11 فــي  الهجــوم  قبــل  بنغــازي 
عائلــة مــن مصراتــة، وتربطــه علاقــات وثيقــة باســماعيل الصلابــي مــن راف اللــه الســحاتي 

المنطقــة.5 فــي  آخريــن  أقويــاء  ســاميين  و�إ

)Libyan Shield 1( 1 كتيبة درع ليبيا

فــي  ذلــك  فــي  بمــا  الأمّــة،  نطــاق  علــى   )LSF( ليبيــا  لقــوات درع  المهمّــة  الفــروع  تنتشــر 
مصراتــة والزاويــة. علــى الرغــم مــن ذلــك، فــإنّ إحــدى القــوى الرئيســية فــي الشــرق هــي 
كتيبــة درع ليبيــا 1، التــي يقودهــا رجــلٌ يدعــى وســام بــن حميــد. وعلــى الرغــم مــن كونهــا 
عمليتــه  وأدار  طرابلــس  أوامــر  مــن  علنــاً  حميــد  بــن  ســخر  ليبيــا،  درع  قــوات  مــن  جــزءاً 
الخاصــة بنجــاح. حميــد هــو إســامي محافــظ، مــن المحتمــل أنّــه يتعاطــف مــع الجهادييــن.6 

.        ،)Guide to Libya’s Militias( ”الدليل إلى ميليشيات ليبيا“ 	3

 Armed Groups in( ”المجموعات المسلّحة في ليبيا: الأنواع والأدوار“ ،)Brian McQuinn( براين ماكين 	4
Libya: Typology and Roles(، دراسة استقصائية حول الأسلحة الصغيرة )Small Arms Survey(، العدد 

	.2012a ،18، حزيران

 Unity Under( ”؛ “وحدة في ظل توتّر      ،)Guide to Libya’s Militias( ”ليبيا الدليل إلى ميليشيات  	5
Strain(، أفريكا كونفيدانشل )Africa Confidential(، المجلد 53، العدد 25، 14 كانون الأول 2012.

الكونغرس  مكتبة  الفيدرالي،  البحث  وحدة   ،)Al Qaeda in Libya: A Profile( لمحة”  ليبيا:  في  “القاعدة  	6
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اتُهمــت كتيبتــه بتعذيــب المســيحيين الأقبــاط فــي ســجن ســري فــي بنغــازي وتورّطــت فــي مقتــل 
متظاهريــن خــال العنــف فــي بنغــازي فــي حزيــران 2013، فتــمّ إحــراق منزلــه فــي وقــتٍ 

لاحــق، ومــن المحتمــل أن يكــون الســبب وراء ذلــك الانتقــام لاغتيــال ضابــط أمــن مشــهور.7

)Ansar al-Sharia [Benghazi[( )كتيبة أنصار الشريعة )بنغازي

 Ansar( تُعــرف المجموعــة الأكثــر ارتباطــاً بهجــوم بنغــازي باســم أنصــار الشــريعة بنغــازي 
]al-Sharia [AAS-B(. أنصــار الشــريعة بنغــازي هــي مجموعــة إســامية مــن المحتمــل 
والأعمــال  العامــة  للخدمــة  مشــاريع  فــي  شــاركت  أعضائهــا،  بيــن  إســاميين  تضــمّ  أنّهــا 
الأمــن  وتوفيــر  الطرقــات  وتصليــح  وتنظيــف  الاجتماعــي  الرفــاه  دعــم  فيهــا  بمــا  الخيريــة، 
لمستشــفى الجــاء وتوزيــع الصدقــات خــال شــهر رمضــان. وفــي غيــاب الدولــة، ســاعدت 
هــذه الاســتراتيجية كتيبــة أنصــار الشــريعة بنغــازي فــي كســب بعــض القبــول مــن جمهــور 
بنغــازي العــام، علــى الرغــم مــن الاحتجــاج العنيــف ضدهــا فــي أعقــاب الهجمــات وآرائهــا 
الغايــة فــي التحفّــظ، التــي دفعــت بهــا لرفــض ســلطة العمليــة السياســية الديموقراطيــة بالإجمــال. 
قائــد هــذه الكتيبــة هــو محمّــد علــي الزهــاوي الــذي حــارب إلــى جانــب راف اللــه الســحاتي فــي 

مصراتــة خــال الحــرب.8

 )Abu Salim Martyrs Brigade( كتيبة شهداء أبو سليم

تقــع كتيبــة شــهداء أبــو ســليم فــي درنــة، شــرق بنغــازي، وهــي مجموعــة إســامية مقاتلــة، 
تعــود جذورهــا إلــى الجماعــة الليبيــة الإســامية المقاتلــة، التــي كافحــت ضــدّ نظــام القذافــي 
علــى مــدى عقديــن مــن الزمــن قبــل الإطاحــة بــه. حاولــت هــذه الكتيبــة، بقيــادة ســالم دربــي، 
إعــان الشــريعة فــي درنــة فــي 2012 بعــد أن قامــت، بحســب مــا تــمّ نقلــه، باغتيــال محمــد 
تــم  الوطنيــة.  للحكومــة  درنــة  فــي  الداخلــي  الأمــن  عــن  المســؤول  الرجــل  وهــو  الحصــي، 
إقامــة  ســعى وراء  قــد  إنّــه  أيضــاً  يُقــال  ولكــن   ،)SCC( العليــا  الأمنيــة  اللجنــة  فــي  تعيينــه 

)Congress Library(، آب 2012.

أندرو إنجيل )Andrew Engel(، “طريق إلى الأمام في بنغازي” )A Way Forward in Benghazi(، معهد  	7
واشنطن لسياسات الشرق الأدنى )Washington Institute for Near East Policy(، بوليسي واتش 2088 

)PolicyWatch 2088(،    حزيران 2013.

 Islamist Militant( ”مجموعات مقاتلة إسلامية في ليبيا ما بعد القذافي“ ،)Allison Pargeter( أليسون بارغيتر 	8
Groups in Post-Qadhafi Libya(، سي.تيس.سي سانتينال )CTC Sentinel(، المجلد 6، العدد 2، شباط 
 The Struggle for( ”الكفاح من أجل الأمن في شرق ليبيا“ ،)Frederic Wehrey( 2013؛ فريدريك ويهري
أيلــــول 2012؛ إيزابيـــل      ،)Carnegie Endowment( مؤسسة كارنيجي ،)Security in Eastern Libya
 Poussée de fièvre à( ”فورة غضب في بنغازي ضدّ الصحيفة الساخرة“ ،)Isabelle Mandraud( ماندرو

Benghazi contre le journal satirique(، لو موند )Le Monde(،     أيلول 2012.
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9.)AQIM( روابــط وثيقــة أكثــر مــع تنظيــم القاعــدة فــي بــاد المغــرب الإســامي

)Ansar al-Sharia [Derna[( )أنصار الشريعة )درنة

إنّ أنصــار الشــريعة فــي درنــة )AAS-D(، التــي يتــم وصفهــا فــي بعــض الأحيــان علــى أنّهــا 
فــرع رديكالــي مــن كتيبــة شــهداء أبــو ســليم، ليســت مرتبطــة بصــورةٍ رســميةٍ بمجموعــة بنغــازي 
التــي تحمــل الاســم نفســه، ولكنّهــا تتقاســم معهــا الكثيــر مــن العقائــد نفســها. أنصــار الشــريعة )أي 
المدافعــون عــن الشــريعة( هــو اســم يصبــح شــائعاً أكثــر فأكثــر لجيــل جديــد مــن المجموعــات 
الإســامية المقاتلة، كما اســتُخدم في تونس المجــاورة، مــن قبل مجموعات تابعة لتنظيــم القاعدة 
فــي شــبه الجزيــرة العربيــة(. يقــود هــذه المجموعــة رجــل يدعــى ســفيان بــن قمــو، الــذي كان أحــد 
الســجناء في مركــز احتجــاز أمريكــي فــي غوانتانامــو، كمــا عمل مــرة كســائق لأســامة بــن لادن. 
تم وصــف بن قمــو علــى أنّه غيــر كــفء، ولكــن يبــدو أنّه قد ســاعد فــي ضمــان تحــوّل درنــة إلى 
مغناطيــس يجــذب الجهادييــن مــن ليبيــا وأماكــن أخــرى. ذُكــر علــى نطــاقٍ واســعٍ أنــه يقــود مخيــم 

تدريبــي لحوالــي 200 جهــادي فــي الغابــة خــارج المدينــة.10

)Libya Revolutionaries Operations Room( غرفة عمليات ثوّار ليبيا

كانــت هــذه المنظمــة، التــي تأسســت فــي البدايــة مــن قبــل رئيــس المؤتمــر الليبــي نــوري أبــو 
ســهمين، مــن أجــل حمايــة وتأميــن ليبيــا فــي شــهر آب 2013، عــن اختطــاف رئيــس الــوزراء 
زيدان ، فــي شــهر تشــرين الأول من العام نفســه. تــم تجريد فــرع طرابلــس من تفويضــه، ولكن 

تــم افتتــاح فــرع شــريك آخــر فــي وقــتٍ لاحــقٍ فــي بنغــازي، لــه أهــداف مماثلــة. 

 Al Qaeda in( ”القاعدة في زمن أوباما“ ،)Con Coughlin( كــــون كوفليـــن ،         ،)Wehrey( ويهـــري 	9
the Age of Obama(، مجلة وول ستريت )Wall Street Journal(،   كانون الأول 2012.

 ،)The Jihadist Gateway to Africa( ”باب الجهاديين إلى أفريقيا“ ،)Danielle Nisman( دانيال نسمان 	10

مجلـة وول ستريــت )Wall Street Journal(،     كــانــون الثــاني 2013.
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مــن منظــورٍ معيــن، كان توســيع نطــاق العنــف فــي ليبيــا نتيجــةً مباشــرةً لضعــف الدولــة الليبيــة، 
شــرعياً  تحتكــر  تكــن  لــم  بحيــث  للكلمــة،  الكلاســيكي  بالمعنــى  الســيادة،  إلــى  افتقــرت  التــي 
اســتخدام القــوة ضمــن أراضيهــا. كانــت ولا تــزال حاجــات ليبيــا الأساســية لبنــاء الدولــة كبيــرة. 

كانــت الظــروف التــي ينبغــي تلبيــة هــذه الحاجــات فــي ظلّهــا غايــةً فــي الصعوبــة أيضــاً. 
علــى مســتوى أساســي، كان علــى ليبيــا أن تحــدّد مــا ســيكون عليــه نظامهــا السياســي، 
وذلــك للتمكّــن مــن حــلّ التوتــرات القائمــة بيــن القــوى الاجتماعيــة فــي البلــد، عــن طريــق عمليــةٍ 
سياســيةٍ بــدلًا مــن العنــف. وكان عليهــا أيضــاً أن تعــزّز مؤسســاتها الإداريــة – أي الــوزارات 
والــوكالات وغيرهــا مــن الهيئــات التابعــة للدولــة – لتتمكّــن هــذه المؤسســات مــن توفيــر حــدّ 
أدنــى مــن الحوكمــة. كانــت هــذه المؤسســات فــي وضــعٍ مــن الفوضــى بعــد أربعــة عقــودٍ مــن 
القذافــي  إلــى الإطاحــة بالكثيريــن مــن الموظّفيــن مــن عهــد  التــي أدّت  الديكتاتوريــة والحــرب 
واســتبدالهم بثــوّار، علــى الرغــم مــن أنّ ضعفهــم كان مخفيــاً جزئيــاً بثــروة الطاقــة التــي تملكهــا 

ليبيــا. 
قــد يكــون بنــاء المؤسســات السياســية والإداريــة صعبــاً حتــّى فــي ظــلّ الظــروف الفضلــى. 
مــع ذلــك، تفاقــم التحــدّي بشــكلٍ هائــلٍ بســبب الضعــف السياســي الأساســي للســلطات الليبيــة، 
وانتشــار انعــدام الأمــن علــى نطــاقٍ واســع، والــدور الدولــي المحــدود. وكنتيجــةٍ لذلــك، ســرعان 
مــا تخلّفــت العمليــة عــن الجــدول الزمنــي الطمــوح الــذي وضعــه الليبيــون لعمليــة بنــاء الدولــة 

خــال الحــرب، مــا تســبب بالمزيــد مــن الاســتياء بيــن الســكّان. 
تمثـّـل التركيــز الأساســي للمجلــس الوطنــي الانتقالــي )NTC( خــال الحــرب بالإطاحــة 
بالقذافــي، ولكــن بضغــط مــن أصحــاب الإحســان الدولييــن، قــام بوضــع إطــار عمــل أساســي 
للسياســات الليبيــة مــا بعــد الصــراع. حــدّد إعــانٌ صــادرٌ فــي 3 آب 2011 صلاحيــات هــذا 
المجلــس كمــا رســم خارطــة طريــق للانتقــال إلــى مؤسســات منتخبــةٍ وحكومــةٍ دســتورية. كان 
علــى المجلــس الوطنــي الانتقالــي تســليم الســلطة فــي غضــون عــامٍ علــى إعــان تحريــر البلــد 

الفصل الثالث

التحديات التي تواجه بناء الدولة
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رســمياً مــن حكــم القذافــي. وكان ســيكون أمامــه تســعون يومــاً مــن أجــل صياغــة قانــون انتخابــي 
هــذه  وكانــت  وطنيــة.  تأسيســية  لجمعيــة  انتخابــات  لإجــراء  والدعــوة  انتخابيــة  لجنــة  وتعييــن 

الانتخابــات ســتجري فــي غضــون 240 يومــاً اعتبــاراً مــن تاريــخ التحريــر. 
والمهــمّ أنّ المســؤولية الأوّليّــة للجمعيــة التأسيســية كانــت تســمية لجنــة لصياغــة الدســتور 
الجديــد. وقــد مُنحــت هــذه الجمعيــة ثلاثيــن يومــاً للقيــام بهــذه المهمّــة، فــي حيــن مُنحــت اللجنــة 
بذاتهــا 60 يومــاً إضافيــاً للاضطــاع بعملهــا، بحيــث كان ســيجري بعــد ذلــك اســتفتاء وطنــي 
حــول الدســتور. وبالتالــي، فــي حــال نجــاح الدســتور، كان هــذا الاســتفتاء ليُســتتبع بانتخابــاتٍ 
للحكومــة الدســتورية الأولــى فــي ليبيــا. وفــي غضــون ذلــك، كان المجلــس الوطنــي الانتقالــي 
بفعاليــة دور حكومــة  التنفيذيــة والتشــريعية علــى حــدٍّ ســواء، مؤديــاً  الســلطة  ليمــارس  وخلفــه 

تصريــف أعمــال. 
وبالاســتناد إلــى تجربــة صياغــة الدســتور فــي دولٍ أخــرى تخــوض مراحــل انتقاليــة، فقــد 

ــد بــه.   ــه مــن المســتحيل التقيّ كان ذلــك جــدولًا زمنيــاً طموحــاً.1 وبالتالــي، اتّضــح أنّ

المجلس الوطني الانتقالي

تمثّلــت المشــكلة الأولــى بالضعــف السياســي للمجلــس الوطنــي الانتقالــي )NTC(، الــذي اســتلم 
قيــادة البلــد فــي الفتــرة التــي تلــت الحــرب مباشــرةً. تــم تأســيس المجلــس الوطنــي الانتقالــي مــن 
دارة جهــد الحــرب بحــدّ ذاتــه. عندمــا ســقطت  أجــل تمثيــل المتمرّديــن علــى المســتوى الدولــي و�إ
طرابلــس، أصبــح هــذا المجلــس بحكــم الأمــر الواقــع، هــو حكومــة ليبيــا الانتقاليــة ونقــل عملياتــه 
مــن بنغــازي إلــى العاصمــة. تــم تشــكيل حكومــة انتقاليــة فــي 24 تشــرين الثانــي، بقيــادة رئيــس 
التمكّــن مــن إجــراء الانتخابــات  إلــى حيــن  بقيــت قائمــةً  الكيــب، والتــي  الــوزراء عبــد الرحيــم 

وتشــكيل حكومــة جديــدة. 
وعلــى الرغــم مــن قيادتــه خــال الحــرب، كان المجلــس الوطنــي الانتقالــي ضعيفــاً جــداً. 
وبالتالــي، كان يفتقــر للشــرعية، وذلــك جزئيــاً لأنّــه لــم يتــم تكريســه فــي انتخابــات. بالإضافــة 
إلــى ذلــك، لــم يمثـّـل هــذا المجلــس القــوى علــى الأرض، كمــا كان مــن المفتــرض أن يكــون. 
قاعدتــه الأساســية فــي  وعلــى الرغــم مــن أنّــه وسّــع نطــاق عضويتــه ليشــمل تمثيــاً مــن خــارج 
نّمــا القــادة العســكريين.  بنغــازي، لــم يكــن أبطــال الحــرب الحقيقيــون القــادة السياســيين الثــوّار، و�إ

Fram�( ”تأطير الدولة في أوقات الانتقال: دراسات الحالات في صنع الدستور“ ،)Laurel Miller( لوريل ميلير 	1
ing the State in Times of Transition: Case Studies in Constitution Making(، واشنطن دي. سي: 

.       ،)United States Institute of Peace( 2010معهد الولايات المتحدة للسلام
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أمّــا واقــع أنّ الكثيريــن مــن قــادة المجلــس الوطنــي الانتقالــي كانــوا إمّــا مــن المغتربيــن الــذي فــرّوا 
فــي الثمانينــات أو مــن مســؤولي النظــام الأخيــر الذيــن انشــقوا عنــه فــي بدايــة الثــورة، فقــد لعــب 

أيضــاً ضــدّ ســلطة المجلــس. 
التــي  الكبيــرة  الجهــود  بســبب  جزئيــاً  وذلــك  داخليــاً،  مقســماً  كان  ذلــك،  علــى  وعــاوةً 
بُذلــت مــن أجــل توســيع نطــاق تمثيلــه. وقــد رمــزت هــذه الانقســامات إلــى الاختلافــات بيــن عبــد 
الجليــل الــذي كان رئيــس المجلــس الوطنــي الانتقالــي فــي البدايــة، ومحمــد جبريــل  وهــو رئيــس 
مجلســه التنفيــذي. كان جبريــل يمثــّل صــورة المجلــس الوطنــي الانتقالــي أمــام العالــم الخارجــي، 
ولكــن كان تأثيــره فــي ليبيــا أقــل ممّــا قــد يكــون عليــه تأثيــر الــدور الشــرفي الــذي يؤديــه رئيــس 
لــم يتّفــق هــذان الاثنــان البتــة علــى تقســيم العمــل، ولــم يســتمرّ  وزارء بطبيعــة واقــع الحــال. 
نمــا أيضــاً إلــى مــا هــو أبعــد مــن  الانقســام بيــن المنصبيــن علــى مــدى عهــد الكيــب فحســب، و�إ

ذلــك، وفقــاً لمــا ســتتمّ مناقشــته أدنــاه. 
كانــت قيــادة المجلــس الوطنــي الانتقالــي علــى يقيــنٍ بنقــاط الضعــف هــذه مــن جهــة، 
وقــد ســاورها القلــق مــن واقــع أن إدخــال سياســات مثيــرة للجــدل قــد يزيــد مــن تــآكل الثقــة بهــا، 
ــد يجــب  مــن جهــةٍ أخــرى. وشــعر القــادة أيضــاً بالقلــق مــن أنّ القــرارات المرتبطــة بمســتقبل البل
أن يتّخذهــا قــادة منتخبــون. والنتيجــة كانــت مقاربــة إجماليــة بطيئــة جــداً وحــذرة للتعامــل مــع 
مشــاكل البلــد مــا بعــد الصــراع التــي كثيــراً مــا تســببت باســتياء المســؤولين الدولييــن الذيــن تمثــّل 

هدفهــم بدعــم العمليــة الانتقاليــة.2

التحدّي الفيدرالي

بالإضافــة إلــى انــدلاع العنــف الــذي ســبق شــرحه فــي الفصــل الثانــي، واجــه المجلــس الوطنــي 
ــلٍ فــي الشــرق. ففــي  الانتقالــي أيضــاً تحديــاً متزايــداً مــن القــوى الفيدراليــة القائمــة منــذ أمــدٍ طوي
تــم جمــع القبائــل العربيــة الشــرقية تحــت قيــادة أمــر صوفــي محافــظ،  القــرن التاســع عشــر، 
بــإدارة عائلــة السنوســي. قاتلــت هــذه القبائــل بمــرارة ضــدّ الحكــم الفاشــي الإيطالــي فــي فتــرة مــا 
 )Mussolini( بيــن الحربيــن، منحــازةً فــي نهايــة المطــاف إلــى قــوات الحلفــاء ضــدّ موســوليني
خــال الحــرب العالميــة الثانيــة )World War II(. عندمــا مُنحــت ليبيــا الاســتقلال فــي العــام 
1951، تولــى العاهــل السنوســي الســيطرة علــى البلــد وحكــم مــن خــال دســتور كونفيدرالــي 
متــراخٍ. بالتالــي، كان انقــاب القذافــي فــي العــام 1969 إطاحــةً مباشــرةً بالســلطة السنوســية 

مقابلات مع مسؤولين أمريكيين وأوروبيين، 2 تشرين الأوّل 2012.  	2
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القــادة الســابقين والقبائــل الحليفــة لهــم، فنقــل المكاتــب الحكوميــة،  الشــرقية. تصــرّف بقســوةٍ ضــدّ 
بمــا فيهــا شــركة النفــط الوطنيــة، إلــى طرابلــس واتّخــذ إجــراءات أخــرى لقمــع القــوى الإقليميــة. 
تراجعــت الأوضــاع الاقتصاديــة والاجتماعيــة فــي بنغــازي بالمقارنــة مــع طرابلــس، الواقــع الــذي 
أغضــب الشــرقيين علــى وجــه الخصــوص لأنّ حوالــي 80 فــي المئــة مــن ثــروة ليبيــا النفطيــة 

يقــع فــي حــوض ســرت الشــرقي.3
قــد  القذافــي  الثــورة ضــدّ  تكــون  المســتغرب أن  مــن  ليــس  التاريــخ،  إلــى هــذا  وبالنظــر 
الوطنــي الانتقالــي  المجلــس  أيضــاً أن تشــكيل  المســتغرب  مــن  الشــرق. وليــس  مــن  انطلقــت 
كان يميــل بدرجــةٍ كبيــرةٍ نحــو المنطقــة فــي المراحــل الأولــى مــن الحــرب، بالنظــر إلــى أصــول 
الحــرب فــي بنغــازي. ولكــن، ومــع تقــدّم الحــرب، انتهــى الأمــر بالمجلــس الوطنــي الانتقالــي 
بضمّــه مغتربيــن بارزيــن ذي جــذورٍ غربيــة. وبعــد الحــرب، انتقــل المجلــس الوطنــي الانتقالــي 
إلــى طرابلــس وازداد قلــق بعــض الشــرقيين مــن أنّهــم كانــوا يخســرون النفــوذ علــى الثــورة ومــن 

إمكانيــة اســتمرار إهمــال طرابلــس الماضــي لبرقــة. 
تصاعــدت حــدّة التوتــرات فــي آذار 2012 عندمــا أعلــن المجلــس الوطنــي الانتقالــي 
خطّتــه بشــأن تخصيــص 60 مقعــداً فــي الجمعيــة الوطنيــة للشــرق، وأكثــر مــن 100 للغــرب. 
وتــم تبريــر القــرار علــى أســاس أن الغــرب كان يضــمّ عــدداً أكبــر مــن الســكان بالمقارنــة مــع 
الشــرق، ومــع ذلــك، شــعر الشــرقيون بــأن الحــظ يعاكســهم. وكنتيجــةٍ لذلــك، أعلنــت مجموعــة 
معروفــة بتســمية مجلــس برقــة )Barqa Council( نفســها علــى أنهــا الحكومــة الانتقاليــة لبرقــة 
إلــى الآلاف،  المجلــس  المقبلــة. وصــل عــدد أعضــاء  النيابيــة  لمقاطعــة الانتخابــات  ودعــت 

وكانــوا ينتمــون إلــى مجموعــة مختلفــة مــن القبائــل والثــوار الســابقين ومجموعــات أخــرى.
مــن المهــمّ الإشــارة إلــى أنّ هــدف مجلــس برقــة لــم يكــن الانشــقاق تمامــاً عــن ليبيــا. 
فقــد ســعى هــذا المجلــس وراء المزيــد مــن الحكــم الذاتــي فــي منطقــة قــد يكــون لهــا برلمانهــا 
وشــرطتها ومحاكمهــا الخاصــة، وتكــون عاصمتهــا فــي بنغــازي. ولكــن، وفــي الوقــت عينــه، فهــو 
قــد أقــرّ بوجــوب بقــاء الســيطرة علــى بعــض المســائل، بمــا فيهــا السياســة الخارجيــة وسياســات 

الدفــاع وتوزيــع إيــرادات النفــط، بيــد طرابلــس. 
أنّ  مــن  ســواء،  حــدّ  علــى  الدولــي  الصعيــد  ليبيــا وعلــى  فــي  القلــق  ازداد  ذلــك،  ومــع 
الشــرق كان متجهــاً نحــو الانشــقاق، ومعــه ليبيــا نحــو تجــدد القتــال. وقــال عضــو فــي المجلــس 

Understand�( ”فهم سنوسيي برقة“ ،)Akbar Ahmed and Frankie Martin( أكبر أحمد وفرانكي مارتن 	3
 ing the Sanusi of Cyrenaica(،                          آذار 2012؛ ويهري )Wehrey(،         . راجع

 ،)The Sanusi of Cyrenaica( برقة”  “سنوسيو   ،)E.E Evans-Prichard( بريرتشارد  إيفانس  إ.  إ.  أيضاً 
.       ،)Oxford University Press( أكسفورد، المملكة المتحدة: منشورات جامعة أكسفورد

،Al.Jazeera.com 262012b
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الوطنــي الانتقالــي: “هــذا أمــر غايــة فــي الخطــورة. إنّهــا دعــوة صارخــة للتشــرذم”.4 ولــم يســاعد 
واقــع أنّ مجلــس برقــة كان مدعومــاً مــن قبــل حوالــي 61 ميليشــيا شــرقية تشــكّل معــاً مــا يُعــرف 
باســــم جيــش برقــــة )Barqa Army(، الــذي شـــــرع بإقامــة حواجــز عنــــد نقطــة العبــــــور بيــن 

الشــرق والغــرب، معيقــاً إلــى حــدٍّ كبيــرٍ الســفر بيــن هاتيــن المنطقتيــن.5
ومــع اقتــراب الانتخابــات، هاجــم أنصــار برقــة مكاتــب الانتخابــات فــي بنغــازي. وكمــا 
هــي الحــال بالنســبة للكثيــر مــن التطــورات فــي ليبيــا، وبالأخــصّ فــي الشــرق، لــم يكــن مــن 
تــم  مــدى  التحــركات، ولأي  بهــذه  أمــرت  قــد  برقــة  مجلــس  قيــادة  كانــت  مــدى  الواضــح لأي 
تأييدهــا، ولأي مــدى كانــت مجــرّد تعبيــر عفــوي عــن الاســتياء مــن قبــل الشــعب. وبغــضّ النظــر 
عــن ســببها، أثــارت هــذه الهجمــات ردّ فعــلٍ غاضــب. تدخّلــت ميليشــيات محليــة متعــددة، ملقيــةً 
القبــض علــى المهاجميــن. واســتتبع ذلــك احتجاجــات عامــة علــى المجلــس. مدركــةً أنّهــا كان 
تتســبب بالضــرر بــدلًا مــن تحقيــق منفعــة لقضيتهــا، تراجعــت قيــادة مجلــس برقــة عــن موقفهــا 

وفكّكــت حاجزهــا.6
ومــع ذلــك، فــإنّ المســائل التــي قــام عليهــا نــداء الفيدرالييــن – الخــوف مــن الإهمــال مــن 
قبــل طرابلــس والاســتياء مــن الوتيــرة الإجماليــة للتقــدّم مــا بعــد الثــورة – فقــد اســتمرّت، وتطــوّرت 
الحركــة الفيدراليــة مــع الوقــت، لتصبــح أكثــر إشــكاليةً فــي العــام 2013، عندمــا اســتولت بأحــد 

أشــكالها علــى الكثيــر مــن البنــى التحتيــة الخاصــة بالطاقــة. 
اســتاء الكثيــرون مــن الشــرقيين مــن ســيطرة طرابلــس علــى القــرارات المرتبطــة بالنفــط، 
الــذي يضــمّ الاحتياطــات الكبــرى، وهــو حــوض ســرت، يقــع  وذلــك بالأخــصّ لأنّ الحــوض 
إلــى حــدّ كبيــرٍ فــي الشــرق )راجــع الشــكل رقــم 4.2 فــي الفصــل الرابــع(. وفــي محاولــةٍ لتهدئــة 
الســخط والاســتجابة لطلبــات الفيدرالييــن، أعلنــت الحكومــة الليبيــة أنهــا كانــت مــن المحتمــل 
 )National Oil Corporation [NOC[( الوطنيــة  النفــط  شــركة  مكاتــب  بنقــل  تقــوم  أن 
إلــى بنغــازي، بالإضافــة إلــى الخطــوط الجويــة الليبيــة )Libyan Airlines(، والشــركة الليبيــة 
 Internal( وشــركة الاســتثمار الداخلــي ،)Libya Company for Insurance( للتأميــن
قبــل  بنغــازي  فــي  الوطنيــة  النفــط  شــركة  مقــر  كان  )لقــد   7.)Investment Company

 Libya Tribal Leaders Break Away from( ”الانتقالية الحكومة  ينفصلون عن  الليبيون  القبليون  ”القادة  	4
Interim Government(، أسوشيتد برس )Associated Press(،   آذار 2012.

 Eastern Libya Pulls( ”شرق ليبيا ينسحب من الحكومة المركزية“ ،)Rami Al-Shaheibi( رامي الشهيبي 	5
Away from Central Government(، أسوشيتد برس )Associated Press(،   آذار 2012.

 .         ،)Wehrey( ويهري 	6

Federal�( ”الفيدراليون يحتفلون بإعادة شركة النفط الوطنية إلى بنغازي“ ،)Ahmed Ruhayem( أحمد رحيم 	7
ists Celebrate Return of NOC to Benghazi(، ليبيا هيرلد )Libya Herald(،   حزيران 2013.
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1973(. وعلــى الرغــم مــن ذلــك، لــم يتــمّ اتخــاذ أي خطــوة جديــة لتنفيــذ ذلــك فعليــاً، الأمــر 
الــذي تســبب بالمزيــد مــن الاســتياء. 

الشــرق  فــي  اســتولت ميليشــيات  المصالحــة،  فــي ســبيل  الجهــد  هــذا  مــن  الرغــم  علــى 
فــي  المحطــات جميعهــا  أغلقــت   .2013 شــهر آب  فــي  الليبــي  النفــط  إنتــاج  والغــرب علــى 
الموانــئ الشــرقية فــي الســدر وراس لانــوف، والبريقــة، والحريقــة بســبب الإضرابــات التــي طالــب 
فيهــا العمّــال برفــع الأجــور وبالمزيــد مــن الاســتقلالية الإقليميــة وبحصّــةٍ أكبــر مــن احتياطــات 
ليبيــا مــن النفــط الوطنــي. وفــي هــذه الأثنــاء، أقفلــت ميليشــيا الزنتــان القويــة فــي الغــرب رداً 
علــى ذلــك خطــوط الأنابيــب التــي تربــط حَقْلَــيْ الفيــل والشــرارة  بالمحطــات فــي مليتــة والزاويــة.8

كانــت المجموعــات التــي أغلقــت الموانــئ النفطيــة مــن بيــن أعضــاء حــرس المنشــآت 
النفطيــة )Oil Facilities Guard( وأتبــاع ابراهيــم جضــران، وهــو قائــد فيدرالــي لمجلــس برقــة 
لــم  مــا  الانتقالــي )Cyrenaican Transitional Council(. وقــد رفضــت رفــع حصارهــا 

تنفّــذ الحكومــة طلباتهــا الفيدراليــة، كمــا هــدّدت ببيــع النفــط بشــكلٍ مســتقلٍّ عــن الدولــة.

التحدّيات في وجه المؤتمر الوطني العام 

كانــت توتــرات العــام 2012 التــي تســبب بهــا الفيدراليــون الشــرقيون مرتبطــة بالجهــود الجاريــة 
لإجــراء انتخابــات وطنيــة يكــون مــن شــأنها أن تســتبدل المجلــس الوطنــي الانتقالــي ببرلمــانٍ 
 .)General National Congress [GNC[( العــام  الوطنــي  المؤتمــر  باســم  انتقالــيٍّ 
فبالإضافــة إلــى كونهــا جيّــدة بحــدّ ذاتهــا، كانــت الغايــة مــن الانتخابــات منــح ليبيــا حكومــة أكثــر 
قــوةً وأكثــر شــرعيةً مــن المجلــس الوطنــي الانتقالــي. وأمــل الكثيــرون مــن المراقبيــن الدولييــن 
وأعضــاء الحكومــة أن تمكّــن الانتخابــات الحكومــة عــن طريــق تفويــضٍ شــعبيٍّ مــن أجــل حــلّ 

القضايــا الخلافيــة العالقــة بخصــوص العمليــة الانتقاليــة. 
أمــا الانتخابــات التــي أجريــت فــي 7 تمــوز 2012، فــي مواجهــة شــكوكٍ كبيــرةٍ حــول 
جدواهــا، فقــد تحوّلــت إلــى بقعــةٍ مضيئــةٍ فــي الجهــد الدولــي مــا بعــد الحــرب. وقــد عملــت بعثــة 
الأمــم المتحــدة للدعــم فــي ليبيــا ومنظمــات غيــر حكوميــة علــى غــرار المؤسســة الدوليــة للنظــم 
مــع   )International Foundation for Electoral Systems [IFES[( الانتخابيــة 
انتخابيــة،  وتنفيــذ صيغــة  وتصميــم  المنتخبيــن،  تســجيل  أجــل  مــن  الليبيــة  الانتخابــات  لجنــة 

سليمان الخالدي وجوليا باين )Suleiman El-Khalidi and Julia Payne(، “تجديد كفاحين في ليبيا لاستئناف  	8
صادرات النفط” )Update 2-Libya Struggles to Resume Oil Exports(، رويترز، 16 أيلول 2013.
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وتنظيــم الاقتــراع. ظهــرت بعــض القضايــا فيمــا يتعلـّـق بــالإدارة ومخالفــات صغيــرة، غيــر أنّ 
المجتمــع الدولــي قــد اعتبــر الانتخابــات حــرة وعادلــة. والأهــم مــن ذلــك، يــرى 80 فــي المئــة 

مــن الليبييــن أن التصويــت كان إمّــا “حــراً وعــادلًا بالكامــل” أو “حــراً وعــادلًا” إلــى حــدّ مــا.9
وعلــى مســتوى تقنــي ورمــزي، حقّقــت الانتخابــات نجاحــاً واضحــاً. وبعــد 42 عامــاً مــن 
الحكــم الاســتبدادي، ظهــرت شــكوك حــول مــا إذا كان الليبيــون ســيعتمدون سياســات تشــاركية. 
تجــاوزت نســبة الإقبــال علــى الاقتــراع – التــي تــمّ تقديرهــا بـــ60 فــي المئــة – التوقعــات مــا 
أشــار إلــى أنّ الســكان كانــوا منخرطيــن ومتحمّســين بشــأن الديموقراطيــة. أمــا واقــع أنّ هــذه 
الانتخابــات قــد خلــت إلــى حــدٍّ كبيــرٍ مــن العنــف، فأشــار إلــى أن أغلبيــة الليبييــن قــد دعمــوا 

عمليــةً انتقاليــةً ســلمية. 
كان  فقــد  أقــوى.  حكومــة  الانتخابــات  عــن  ينشــأ  لــم  سياســي،  مســتوى  علــى  ولكــن، 
البرلمــان الجديــد مشــرذماً إلــى حــدٍّ كبيــرٍ بســبب غيــاب الأطــراف السياســية المنظّمــة التــي مــن 
شــأنها أن تجمــع المصالــح علــى صعيــد الأمّــة. وعــاوةً علــى ذلــك، وبالنظــر إلــى العــدد الكبيــر 
المســتقلين  الكثيــرون مــن  ثانيــة مــن التصويــت، حصــل  مــن المرشّــحين وعــدم إجــراء جولــة 
المنتخبيــن فــي الواقــع علــى أقــلّ مــن 20 فــي المئــة مــن الأصــوات فــي مناطقهــم الخاصــة.10 
وســرعان مــا ثبُــت أنّ الأحــكام الأوليــة التــي تفيــد بــأنّ المعتدليــن قــد أحــرزوا فــوزاً واضحــاً مبالــغ 
فيهــا، بالنظــر إلــى أنّ قــوة الإســاميين المحافظيــن لــم تكــن منحــازة لأي طــرف. أمــا النتيجــة 
الضيــق ومجموعــة  التفكيــر  مــن  عاليــة  بدرجــة  يتميّــز  نّمــا  و�إ القاعــدة،  واســع  مؤتمــر  فكانــت 

واســعة بشــكلٍ اســتثنائي مــن جــداول الأعمــال. 
وبالنظــر إلــى هــذا التنــوّع، ثبــت أنّ تشــكيل حكومــة صعــب جــداً. فمصطفــى أبــو شــاقور 
الــذي تــم تعيينــه رئيــس حكومــة فــي البدايــة، قــد فشــل مرتيــن. )فهــو يجــادل أنّ ســبب ذلــك 
ــم يكــن علــى اســتعداد لقبــول مرشّــحين لمناصــب وزاريــة لأســباب سياســية  ــاً لكونــه ل يعــود جزئي
بحتــة.(11 تنــازل أخيــراً عــن منصبــه لعلــي زيــدان، الــذي رفــض مقاربــة شــاقور التكنوقراطيــة 
مختلــف  بيــن  مشــتركة  تكــون  أن  يجــب  الأخــرى  والمناصــب  الوزاريــة  المناصــب  بــأنّ  وأقــرّ 

المجموعــات، مــن أجــل أن تســتمر الحكومــة. 
عــرض زيــدان علــى كل واحــدة مــن المجموعتيــن السياســتين الرئيســيتين فــي المؤتمــر 

المعهد الديموقراطي الوطني )National Democratic Institute(، “الإيمان بالديموقراطية: استطلاع الرأي  	9
 .2013a آب ،)Believing in Democracy: Public Opinion Survey in Libya( ”العام في ليبيا

ولفرام لاشير )Wolfram Lacher(، “خطوط صدع في الثورة: الجهات الفاعلة السياسية والمخيمات والصراعات  	10

 Fault Lines of the Revolution: Political Actors, Camps, and Conflicts in the( ”في ليبيا الجديدة
New Libya(، ورقة بحث أس.دبليو.بي )SWP Research Paper(، أيار 2013.
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مناصــب  خمســة  والتعــاون،  العدالــة  وحــزب  الوطنيــة  القــوى  تحالــف  وهمــا  العــام،  الوطنــي 
وزاريــة. وقــام أيضــاً بنشــر التمثيــل علــى مناطــق ليبيــا المختلفــة. ومــن أجــل تجنّــب الالتــزام 
بشــكلٍ وثيــقٍ باســتراتيجية اختيــار وسياســات محســوبية، عيّــن زيــدان مســتقلّين مــن أجــل تــرؤس 
والداخليــة،  الدفــاع،  وزارات  وتشــمل  ســيادية”،  بـ“مناصــب  الليبيــون  يصفهــا  وزاريــة  مناصــب 
والشــؤون الخارجيــة، والعــدل، والماليــة، والتعــاون الدولــي. حشــدت هــذه الصيغــة دعمــاً كافيــاً 
الحكومــة  ضمــن  بتوتــرات  تســببت  نّمــا  و�إ العــام،  الوطنــي  المؤتمــر  موافقــة  علــى  للحصــول 
العمليــة  هــذه  الأثنــاء، أدت  هــذه  الســيطرة علــى حكومتــه. وفــي  قــدرة زيــدان علــى  وقلّصــت 
تــم اســتمداده مــن انتخابــات 7  الــذي  إلــى تبديــد الزخــم الإيجابــي  المثيــرة للجــدل والمطوّلــة، 

تمــوز. 
انتخــب المؤتمــر الوطنــي العــام أيضــاً رئيســاً للجمعيــة، هــو محمــد المقريــف . تصــرّف 
المقريــف كمــا لــو كان رأس الدولــة الليبيــة، غيــر أنّ الصلاحيــات المرتبطــة بمنصبــه وعلاقتــه 
بحكومــة زيــدان لــم تكــن واضحــةً البتــة. تولّــى المقريــف دور القائــد العــام ومثّــل ليبيــا مــراراً فــي 
 UN General( المتحــدة  للأمــم  العامــة  الجمعيــة  اجتمــاع  غــرار  الدوليــة، علــى  المنتديــات 

Assembly( المنعقــد فــي نيويــورك فــي شــهر أيلــول 2012. 
بالنســبة للمعجبيــن بــه، كان المقريــف قائــداً قويــاً وحازمــاً، أثبــت مؤهلاتــه الثوريــة مــن 
خــال مشــاركته فــي مجموعــة المعارضــة التاريخيــة المعروفــة بتســمية الجبهــة الوطنيــة لإنقــاذ 
ليبيــا )National Front for the Salvation of Libya(. ولكــن، بالنســبة لمنتقديــه، فقــد 

كان تحكّميــاً واســتبدادياً فــي أســلوبه الإداري، متجــاوزاً باســتمرار حــدود ســلطته. 
صعّبــت هــذه الانقســامات والتناقضــات الداخليــة علــى المؤتمــر الوطنــي العــام الحكــم. 
ولكــن، ســرعان مــا وجــدت الجمعيــة نفســها تحــت رحمــة شــارعٍ مضطــرب، وتورّطــت فــي نقــاشٍ 
حــول قانــون تطهيــر، يعــرف بتســمية قانــون العــزل السياســي، وصــل إلــى مســتوى الأزمــة فــي 
النصــف الأوّل مــن العــام 2013. وعلــى الرغــم مــن أنّ بعــض أشــكال التطهيــر أمــر طبيعــي 
فــي وضــع مــا بعــد الصــراع، فــي ليبيــا، كمــا فــي العــراق، اتّخــذت المســألة منحــى بعيــداً جــداً، 
وأصبحــت وســيلةً، اســتخدمتها )فــي المقــام الأوّل( المجموعــات الإســامية المحافظــة، التــي لــم 
يُشَــوَّه قادتهــا بالاشــتراك مــع نظــام القذافــي، مــن أجــل الســعي وراء تعزيــز قبضتهــا السياســية 

ضــدّ المعتدليــن. 
ألحقــت العمليــة التــي تــم مــن خــال التفــاوض علــى القانــون ومكوّناتهــا علــى حــدّ ســواء 
الضــرر بشــرعية الحكومــة وأثــارت المخــاوف بشــأن التــزام بعــض المجموعــات بعمليــة انتقاليــة 
ســلمية. دفــع القانــون، الــذي تــم إقــراره أخيــراً فــي شــهر أيــار 2013 تحــت اســم القانــون رقــم 
Law #13( 13( كتلــة الائتــاف الكبــرى فــي المؤتمــر الوطنــي العــام وهــي تحالــف القــوى 
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RAND RR577-3.1

في هذه الصورة التي تمّ التقاطها بتاريخ 17 شباط 2013، يلوّح الرئيس الليبي الانتقالي محمد المقريف بعلامة 
النصر للحشود خلال إحياء الذكرى الثانية للثورة الليبية في بنغازي، في ليبيا. أقرّ البرلمان الليبي قانوناً بتاريخ 5 

أيار 2013، يحظّر المسؤولين الذين كانوا يشغلون مناصب عليا في عهد الديكتاتور معمّر القذافي المُطاح به، من 
تولي مناصب حكومية رفيعة المستوى، وهي خطوة من شأنها أن تنحّي الكثيرين من النخبة السياسية في البلد عن 

مناصبهم، على غرار المقريف. 
(Mohammad Hannon) محمد هانون/[AP] صورة أسوشيتد برس)

المربّع رقم 3.1: دور مجتمع المنفى

أدّى المنفيــون مــن نظــام القذافــي دوراً مهمــاً فــي العمليــة الانتقاليــة فــي ليبيــا، علــى الرغــم مــن 
أنّــه كان مثيــراً للجــدل فــي بعــض الأحيــان. وقــد شــمل هــؤلاء المنفيــون، المنفييــن الاختيارييــن 
المندفعيــن للســعي وراء حيــاةٍ أفضــل، بالإضافــة إلــى المعارضيــن الملتزميــن الذيــن فــرّوا بعــد 
الأخيــر  المعســكر  هــذا  فــي  المنفييــن  مــن  الكثيــر  كان  بالنظــام.  للإطاحــة  فاشــلة  محــاولات 
 National Front for the Salvation of( ليبيــا  لإنقــاذ  الوطنيــة  الجبهــة  فــي  أعضــاءً 
Libya( التــي أدّت دور المجموعــة الأمّ لمعارضــي نظــام القذافــي، يملكــون عقائــد إيديولوجيــة 
مختلفــة. عــاد بعــض هــؤلاء الأفــراد، وهــم حاليــاً فــي العقــد الســادس مــن العمــر، إلــى ليبيــا بعــد 
عقــودٍ متعــددةٍ مــن الزمــن أمضوهــا فــي المنفــى.1 ينطبــق هــذا الوصــف المشــترك علــى الكثيــر 
الرئيــس  بينهــا  ومــن  ليبيــا،  فــي  السياســية  الانتقاليــة  العمليــة  فــي  الرئيســية  الشــخصيات  مــن 
الــوزراء  رئيــس  لمنصــب  والمرشّــح  زيــدان،  علــي  الــوزراء  ورئيــس  المقريــف،  محمــد  الاســبق 

يعتبر المقريف الذي يبلغ 72 عاماً من العمر، أكبر بحوالي عقدٍ من الآخرين المذكورين في هذه الفقرة. 	1
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ونائــب رئيــس الــوزراء الســابق مصطفــي شــاقور، ورئيــس الــوزراء الســابق عبــد الرحيــم الكيــب 
ووزيــر النفــط الســابق علــي الترهونــي. 

حــاز  المثــال،  ســبيل  فعلــى  عاليــاً.  تعليمــاً  متعلّميــن  كونهــم  إلــى  الأفــراد  هــؤلاء  يميــل 
فــي  بارعيــن  أكاديمييــن  بمثابــة  عملــوا  وقــد  دكتــوراه  شــهادات  والكيــب  والترهونــي  شــاغور 
جامعــات أمريكيــة. بالنســبة للمقريــف وزيــدان، فهمــا عمــا بمثابــة دبلوماســيَين ليبيَيــن قبــل أن 
يتحــوّلا ضــد نظــام القذافــي. لا يقتصــر هــذا الملــف الشــخصي المتميّــز بالعلــم علــى الطبقــة 
المؤتمــر  مــن  متعدديــن  أعضــاء  فــإنّ  فحســب.  ليبيــا  فــي  الجديــدة  السياســية  للقيــادة  العليــا 
اســتقال مؤخــراً، كانــوا منفييــن منــذ زمــنٍ  الــذي  العــام، علــى غــرار حســن الأميــن   الوطنــي 
طويــلٍ فــي المملكــة المتحــدة والولايــات المتحــدة. فــي حكومــة زيــدان، 11 وزيــراً مــن أصــل 30 
يملكــون شــهادات علميــة متقدّمــة مــن جامعــات غربيــة.2 وقــد درس أيضــاً خلــف المقريــف، وهــو 
أبــو ســهمين فــي المملكــة المتحــدة. وتتــم الإشــارة إلــى هــؤلاء الأفــراد بســخريةٍ مــن قبــل ليبييــن 
آخريــن كـ“بطاقــات ســيم مزدوجــة”، بالنظــر إلــى ممارســتهم المتمثّلــة بتبديــل بطاقــات الســيم فــي 

هواتفهــم الجوالــة مــع انتقالهــم مــن مــكانٍ إلــى آخــر. 
يواجــه مجتمــع المنفــى الليبــي الحالــة النموذجيــة حيــث تتمثـّـل نقطــة ضعــف المجتمــع 
أدّى  حيــث  الحــرب،  بعــد  مــا  العــراق  ففــي  المزدوجــة.  بالــولاءات  للاتهــام  عرضــةً  باعتبــاره 
السياســيون المنفيــون دوراً بــارزاً شــبيهاً، كثيــراً مــا كان يُهــزأ بهــذا المجتمــع باعتبــاره الطابــور 
الخامــس للنفــوذ الأجنبــي. فعلــى ســبيل المثــال، غالبــاً مــا كان يتــم وصــف نــوري الماكلــي وعبــد 
العزيــز الحكيــم ، مــن قبــل النقّــاد، علــى أنّهمــا دميتيــن بيــد إيــران. ومــن جهــةٍ ثانيــة، اعتبُــر إيــاد 
عــاوي المفضّــل لــدى تركيــا وطــارق الهاشــمي، مقرّبــاً مــن المملكــة العربيــة الســعودية. وفــي 
حالــة ليبيــا، لــم يعــد مجتمــع المنفــى بالعــدد نفســه مــن الأمتعــة كنظرائهــا العراقييــن. والســبب فــي 
ذلــك هــو أنّــه فــي حالــة العــراق، تعــزّزت الادعــاءات بالــولاءات المزدوجــة بواقــع أنّ المنفييــن 
كانــوا يتشــاركون هويــة طائفيــة واحــدة مــع أســيادهم المزعوميــن. فالمالكــي والحكيــم شــيعيان، 

فــي حيــن أنّ العلــوي والهاشــمي ســنيان. 
ليــس ضعــف المقريــف وزيــدان وشــاغور وآخريــن كبيــراً جــداً لدرجــة اعتبارهــم جواســيس 
نّمــا هــم أقــل درايــة بالوقائــع الراهنــة فــي ليبيــا ويفتقــرون إلــى روابــط وثيقــة بوســطاء  للغــرب، و�إ
 February 17th( الســلطة الجــدد فــي البلــد. تــم تمكيــن المنفييــن مــن خــال ثــورة 17 شــباط
Revolution(، ولكنّهــم لــم يكونــوا متواجديــن علــى الأرض عنــد بدايتهــا. إلا أنّهــم تعرفــوا فــي 
وقــتٍ متأخــرٍ إلــى قــادة الميليشــيات والمجالــس المحليــة التــي نشــأت مــن أجــل تنظيــم وملاحقــة 

تتوفر السير الذاتية المختصرة للوزراء في حكومة زيدان باللغة العربية من المركز الوطني لدعم اتخاذ القرار. 	2
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المحتفــظ  الوطنيــة  القــوى  يتــرأس تحالــف  العدالــة والتعــاون.  مــع حــزب  القتــال  إلــى  الوطنيــة 
بمنصبــه الأبــرز مــن عهــد القذافــي، محمــود جِبريــل، الــذي تولّــى مناصــب رفيعــة المســتوى 
متعــددة فــي ظــل نظــام القذافــي، وكان بالتالــي يملــك مصلحــة خاصــة فــي ضمــان التســاهل فــي 

القانــون. 
بيــن  قويــة  مشــاعر  القانــون  أثــار  معيــن،  لحــزب  مصالــح  تحقيــق  إلــى  وبالإضافــة 
اســتبعاد  دعمــت  الليبييــن  مــن  كبيــرة  أغلبيــة  أن  للــرأي  اســتطلاعٌ  أظهــر  النــاس.  عامــة 
مســؤوليين رفيعــي المســتوى مــن عهــد القذافــي مــن الحيــاة العامــة. فعلــى ســبيل المثــال، فــي 
المئــة  فــي   64 شــخص،  وشــمل 1,200   2013 العــام  بدايــة  فــي  أُجــري  للــرأي  اســتطلاعٍ 
“مناصــب  شــغلوا  الذيــن  يشــمل  سياســي  عــزلٍ  قانــون  إقــرار  علــى  حثـّـوا  المســتطلَعين،  مــن 
المســتطلَعين  مــن  فقــط  المئــة  فــي  الرقــم مقابــل 18  هــذا  القذافــي.12 أتــى  فــي عهــد  قياديــة” 
الذيــن عارضــوا إقــرار قانــون مماثــل. وفــي اســتطلاعٍ آخــر للــرأي أجــراه المعهــد الديموقراطــي 
الوطنــي )National Democratic Institute(، 69 فــي المئــة فضّلــوا أحــد أشــكال العــزل 

السياســي.13
ومــن بيــن الأقليــة التــي أبــدت تحفّظــات حــول القانــون، بــرز الكثيــرون مــن المغتربيــن 

المنارة )Al-Manara(، “استطلاع للرأي يظهر أنّ أكثر من 64 في المئة مِن مَن استُطلعت آراؤهم مع قانون  	12

 An Opinion Poll Shows That More Than 64% of Those Polled Are for( ”العزل السياسي في ليبيا
the Political Isolation Law in Libya(،   آذار 2013.

 .         ،)National Democratic Institute( المعهد الديموقراطي الوطني 	13

المعارضــة ضــد النظــام. 
كمشــغلين  محــدودة  خبــرة  يملكــون  أكاديمييــن  أيضــاً  المنفييــن  مــن  الكثيــرون  كان 
سياســيين. شــكّك قليلــون بالنوايــا الطيبــة أو المهــارات التحليليــة لفــردٍ مثــل الكيــب، ولكنّــه كان 
مبتدئــاً نســبياً فــي عالــم السياســة. وبالمثــل، عندمــا انتُخــب شــاغور فــي وقــتٍ لاحــقٍ باعتبــاره 
خيــار المؤتمــر الوطنــي العــام الأول لمنصــب رئيــس الــوزراء، حــاول مرتيــن تشــكيل حكومــات 
الــوزارات بيــن الفصائــل السياســية والقبليــة الرئيســية.3 إنّ عــدم  بــدلًا مــن تقســيم  تكنوقراطيــة 
نّمــا غيــر فعــال فــي نهايــة المطــاف،  اســتعداد شــاغور لممارســة سياســة القــوة كان نبيــاً، و�إ

الثقــة.  التصويــت بحجــب  وخســر 

مقابلة مع شاغور، طرابلس، 5 شباط 2013. 	3
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النخبــة الذيــن أقــرّوا بالضــرر الــذي قــد يُنتجــه القانــون فــي حــال قــام بنفــي الخبــرة التكنوقراطيــة 
التــي تشــتدّ الحاجــة إليهــا أو أدّى إلــى ردّ فعــلٍ عنيــفٍ مــن قبــل المجموعــات التــي خدمــت 
النظــام. وعلــى وجــه الخصــوص، ظهــر أيضــاً خطــر أن تــؤدي التشــريعات المتحمّســة جــداً 
إلــى انشــقاقات بيــن الدولــة الجديــدة والمجتمعــات التــي اســتفادت مــن حكــم القذافــي، علــى غــرار 
ســرت، وبنــي وليــد، وتاورغــاء وغــات، متســببة بالتالــي بتزايــد خطــر النــزاع. وفــي هــذه الأثنــاء، 
قــد يكــون مــن شــأن قانــون أكثــر تســاهلًا أن يســهّل أيضــاً عــودة المنفييــن مــن مصــر وتونــس 

المجاورتيــن. 
فــي النهايــة، ضعُــف النقــاش العــام بالمقارنــة مــع بعــض التكتيــكات القويــة المعتمــدة مــن 
قبــل بعــض الثــوار اللذيــن عارضــوا بشراســةٍ مشــاركة الذيــن تــم تصنيفهــم علــى أنّهــم “فضــات” 
النظــام الســابق فــي النظــام السياســي الجديــد. فقــد حاصــر الــوزارات الحكوميــة وأغلــق المؤتمــر 
المطــاف  نهايــة  فــي  ذلــك  الــوزراء.14 أخــاف  ذاتــه وهــدّد ســامة رئيــس  بحــدّ  العــام  الوطنــي 
أنّ  واقــع  مــن  الرغــم  وعلــى  القانــون.  مــن  صارمــةٍ  نســخة  لتمريــر  العــام  الوطنــي  المؤتمــر 
الكثيريــن مــن أعضــاء المؤتمــر الوطنــي العــام قــد عبّــروا بشــكلٍ خــاصٍ عــن تحفّظــات بشــأن 
القانــون، عندمــا حــان وقــت التصويــت، وافــق 164 عضــواً علــى مشــروع القانــون، مــع امتنــاع 
الــذي  الضغــط  ولتصويــر  عضــو.15  أي  اعتــراض  دون  ومــن  التصويــت،  عــن  فقــط  أربعــة 
خضــع لــه أعضــاء المؤتمــر الوطنــي العــام، فقــد شــعر حتــّى الذيــن خضعــوا فــي نهايــة المطــاف 
لاســتثناءات القانــون، مثــل المقريــف )الــذي شــغل مــرة منصــب ســفير البلــد فــي الهنــد( بأنّهــم 

مرغميــن علــى دعمــه علنــاً. 
أرغــم إقــرار قانــون العــزل السياســي علــى عــزل عــددٍ مــن كبــار المســؤولين، بمــا فيهــم 
رئيــس ونائــب رئيــس المؤتمــر الوطنــي العــام، ووزيــر الداخليــة.16 تــم تأســيس هيئــةٍ مســتقلة، 
 Public Officials Standards( العامــة  المناصــب  تولــي  معاييــر  تطبيــق  هيئــة  هــي 
التنفيــذ  إلــى  الحاجــة  تفــادي  تــم  قــد  أنّــه  غيــر  القانــون،  أحــكام  لتنفيــذ   17،)Commission

Block�( ”الحصارات تستقطب ليبيا: أعضاء الميليشيا يهاجمون وزير الكهرباء“ ،)Hadi Fornaji( هادي فرنجي 	14

   ،)Libya Herald( ليبيا هيرالد  ،)ades Polarizing Libya; Militiamen Now Hit Electricity Ministry 
2 أيار 2013.

 The GNC Approves the( ”المؤتمر الوطني العام يقرّ قانون العزل السياسي“ ،]GNC[ المؤتمر الوطني العام 	15

Political Isolation Law(،   أيار 2013.

يمكن الحصول على النسخة الكاملة باللغة العربية من قانون العزل السياسي من خلال الموقع الإلكتروني للمؤتمر  	16

الوطني العام. 

 Public Officials Standards هي  العامة  المناصب  تولي  معايير  تطبيق  لهيئة  العامة  الإنجليزية  الترجمة  	17

.Commission
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إلــى حــدّ مــا بســبب الاســتقالات الطوعيــة )مثــال: المقريــف، جُمعــة أتيغــا، وعاشــور شــوايل. 
ذلــك  علــى  ترتــب  كمــا  ليبيــا،  فــي  خبــرةً  الأكثــر  البيروقراطييــن  بعــض  فقــدان  هــي  والنتيجــة 
تخفيــض للقــدرة المؤسســاتية التــي كانــت ضعيفــة أصــاً. وبالإضافــة إلــى ذلــك، وبمــا أنّ هــذا 
القانــون يســتبعد أي مســؤول عســكري قــاد قــوات فــي ظــل نظــام القذافــي انطلاقــاً مــن منصــب 
عــام، فهــو قــد تســبب بتعقيــد جهــود إصــاح قطــاع الأمــن المتوقفــة أصــاً إلــى حــدٍّ كبيــر. 

وأخيــراً، عــزز إقــرار القانــون قبضــة الإســاميين. 

التحدّيات الدستورية 

إنّ ضعــف المجلــس الوطنــي الانتقالــي، والحاجــة إلــى إجــراء انتخابــات، والصعوبــات التــي 

RAND RR577-3.2

في هذه الصورة التي تم التقاطها في 1 تشرين الثاني 2012، يتجمّع عدد من الشباب الذين يمثّلون مجموعات 
ميليشيا ثورية سابقة وقد وصلوا من مدن مختلفة في ليبيا، أمام مبنى المؤتمر الوطني العام في طرابلس في ليبيا. 
قبل بضعة أيام، قطع محتجون مسلّحون الطريق الرئيسي المؤدي إلى البرلمان، وتعهّدوا بعدم المغادرة إلى حين 

استثناء أعضاء ينتمون إلى نظام القذافي المُطاح به من الحياة السياسية. وقال متحدّثٌ إنّه ستتم إعادة النظر في 
خمسة وزراء من أصل 27، بعد إثارة مخاوف بشأن علاقاتهم بالنظام المخلوع. ولكنّ هذا الأمر لم يكن جيداً بما 

يكفي للمتظاهرين الذين حاولوا اقتحام المبنى، ولكن ردعتهم قوات الأمن (صورة أسوشيتد برس [AP]/جايا أندرسون 
 .(Gaia Anderson)
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تمــت مواجهتهــا فــي تشــكيل حكومــة بعــد انتخــاب المؤتمــر الوطنــي العــام، والانشــقاقات ضمــن 
هــذه الهيئــة، والخــاف بشــأن قانــون العــزل السياســي، وقبــل أي شــيء آخــر، الوضــع الأمنــي 
غيــر المســتقرّ بشــكلٍ مســتمرّ والــذي أعــاق إلــى حــدٍّ كبيــرٍ عمــل الدولــة الليبيــة الانتقاليــة، كلهــا 
عوامــل أدّت إلــى وقــف تقــدّم ليبيــا باتّجــاه وضــع دســتور. وعلــى الرغــم مــن إجــراء انتخابــات 
المؤتمــر الوطنــي العــام بموجــب الجــدول الزمنــي الــذي تــم تحديــده خــال الحــرب، ســرعان مــا 

نشــأت نكســات خطيــرة. 
كان حجــر العثــرة الأكبــر هــو الســؤال حــول كيفيــة تأســيس لجنــة صياغــة الدســتور – 
وبالتحديــد، حــول وجــوب أن تكــون هــذه اللجنــة هيئــةً يعينهــا المجلــس الوطنــي العــام أو وجــوب 
أن يتــم انتخابهــا مباشــرةً مــن قبــل النــاس. فــي الأصــل، كان مــن المقــرر أن يتــم تعييــن اللجنــة، 
ولكــنّ المجلــس الوطنــي الانتقالــي قــد بــدّل، تحــت ضغــطٍ مــن الفيدرالييــن، موقفــه فــي نهايــة 
ولايتــه، داعمــاً الانتخابــات المباشــرة بــدلًا عــن ذلــك.18 ألغــى قــرار لاحــق صــادر عــن المحاكــم 
الليبيــة التغييــر المفاجــئ لاتجــاه المجلــس الوطنــي الانتقالــي، ولكــن الســؤال بقــي مفتوحــاً وفــي 

10 نيســان 2013، صــوّت المؤتمــر الوطنــي العــام لصالــح الانتخــاب المباشــر. 
وبالتالــي، أصبــح الــدور الرئيســي للمؤتمــر الوطنــي العــام هــو إقــرار القانــون الانتخابــي 
الــذي مــن شــأنه أن يتيــح انتخــاب لجنــة الصياغــة. وفــي تمــوز، وافــق المؤتمــر الوطنــي العــام 
أخيــراً علــى القانــون، وكان مــن المتوقــع أن تجــري الانتخابــات للجنــة الصياغــة فــي بدايــة العــام 

 .2014
وبالتالــي، كانــت الصياغــة الفعليــة للدســتور لا تــزال مُنتظــرة. فهــي ســتثير حتمــاً عــدداً 
مــن المســائل الســاخنة، بمــا فيهــا تحديــد دور الديــن فــي الدولــة وتــوازن القــوة السياســية بيــن 

المحلييــن.  الحكومــة المركزيــة والمســؤولين الإدارييــن 
فيمــا يتعلـّـق بمســألة الهويــة، مــن المرجّــح أن يعتمــد الليبيــون لغــةً مماثلــةً لنظرائهــم فــي 
مصــر وتونــس، اللتيــن أعــاد دســتوراهما مــا بعــد الثــورة التأكيــد علــى الهويــة العربيــة الإســامية 
ــاً ســيكون كيفيــة تعامــل الليبييــن  للبلديــن.19 وعلــى الرغــم مــن ذلــك، فــإنّ الأمــر الأكثــر إغضاب
مــع الحقــوق اللغويــة للأقليــات. فالغالبيــة العظمــى مــن الليبييــن هــم مــن العــرب أو الأمازيــغ 
مجتمــع  ليبيــا  فــي  هنــاك  زال  مــا  ولكــن،  )البربــر(.   )Arabicized Amizigh( المعرّبيــن 

كريم مزران ودونكان بيكارد )Karim Mezran and Duncan Pickard(، “عملية ليبيا الدستورية: المضي  	18

 The Atlantic( الأطلسي  المجلس   ،)Libya’s Constitutional Process: Moving Forward?( قدماً؟” 
Council(،     نيسان 2013.

تنصّ المادة الأولى من دستور مصر على ما يلي: “الشعب المصري جزء من الأمتين العربية والإسلامية”. بتاريخ  	19

كتابة هذا التقرير لم تكن تونس قد أصدرت بعد النسخة النهائية من دستورها، ولكنّ المادة الأولى من المسودة الأخيرة 
)المؤرّخة في شهر كانون الأول 2012( تنصّ على أنّ: “الإسلام هو ديانة ]تونس[، والعربية لغة البلد الرسمية”. 
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أمازيغــي حافــظ علــى التامازیغــت )Tamazight( بصفتهــا لغتــه الأم. وبالإضافــة إلــى ذلــك، 
ثمّــة عــدد صغيــر مــن ســكّان التيبــو )Tebu(، الذيــن يتحدّثــون بلهجــات محليــة. ويعتبــر منــح 
هــذه المجتمعــات حقــوق لغويــة أو عــدم منحهــا مؤشــراً مهمــاً علــى شــمولية الهويــة العرقيــة 

للدولــة. 
ــل مســألة أخــرى بــدور القانــون الإســامي )Islamic Law( فــي  ومــن المرجّــح أن تتمثّ
القانــون. فــإنّ 97 فــي المئــة مــن ســكّان ليبيــا هــم مــن الســنة المســلمين، ولكــن ثمّــة تبايــن بيــن 
ــع بــه الإســام فــي المجتمــع.20 فعلــى  المجموعــات حــول مســتوى الأهميــة الــذي يجــب أن يتمتّ
الرغــم مــن أنّ الكثيريــن مــن الليبييــن يعتبــرون بلدهــم إســامياً معتــدلًا، أشــار اســتطلاع للــرأي 
أجــري بعــد الحــرب إلــى خــط محافــظ قــوي. ويــرى معظــم الليبييــن أنّــه يجــب تشــكيل النظــام 
السياســي بالاعتمــاد علــى الإســام، علــى الرغــم مــن أنهــم يختلفــون مــن حيــث آرائهــم حــول 
مــا يعنيــه ذلــك. فعلــى ســبيل المثــال، تــرى أغلبيــة الرجــال والنســاء )81 فــي المئــة( أن المــرأة 
يجــب أن ترتــدي الحجــاب، فــي حيــن يــرى الكثيــرون منهــم أنّــه يتوجّــب علــى الدولــة أن تشــجّع 
النســاء علــى القيــام بذلــك.21 ولكــن، ضمــن هــذه المعاييــر، كان هنــاك حيّــز كبيــر للاختــاف. 
وعلــى غــرار جيرانهــا، مــن المؤكّــد تقريبــاً أنّ ليبيــا ســتختار الإشــارة إلــى الشــريعة بشــكلٍ 
واضــحٍ وعلنــيٍّ فــي دســتورها. ينبغــي عــدم اعتبــار ذلــك نذيــر شــؤمٍ فــي الغــرب. فحتـّـى فــي 
الــدول ذات الميــل العلمانــي التــي تضــمّ ســكاناً ذات أغلبيــة مســلمة، يعتبــر مــن الشــائع تحديــد 
الشــريعة علــى أنّهــا أحــد مصــادر التشــريع، وفــي بعــض الأحيــان المصــدر الوحيــد22 للتشــريع. 
والأهــمّ مــن ذلــك، هــو كيفيــة تعريــف الشــريعة – وبعبــارة أخــرى، هــل تقتصــر علــى 
مدونــة ضيقــة مــن القانــون الإســامي أو هــل يتــم تعريفهــا علــى نطــاقٍ أوســع؟ الاعتبــار الثانــي 
المهــم هــو مــا إذا كان الدســتور يحــدد هيئــةً مــن أجــل التدقيــق فــي التشــريع بالاعتمــاد علــى 
امتثالــه للقانــون الإســامي. أمــا المســألة الثالثــة والأخيــرة المرتبطــة بالشــريعة فهــي كيفيــة إدراج 

 ،)Africa: Libya( ”أفريقيا: ليبيا“ ،)Central Intelligence Agency( وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية 	20

.       ،)The World Factbook( ذو ورلد فاكتبوك
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التــي تعمــل بموجــب  الــدول ذات الأغلبيــة المســلمة  أحكامهــا فــي قانــون الأســرة. حتـّـى فــي 
قانــون مدنــي، غالبــاً مــا تحكــم قانــون الأســرة أحــكام إســامية متعلّقــة بحقــوق الــزواج والإرث 
لــى مــا هنالــك. وفــي ليبيــا، مــن المرجّــح أن يكــون امتثــال قانــون الأســرة  وحضانــة الأولاد و�إ
للشــريعة قضيــةً بــارزةً قــد يحــاول بعــض الصائغيــن بشــأنها “القيــام مــن الناحيــة الإســامية 

بتجــاوز” نظرائهــم الأقــل عقائديــة. 
هــو  الفيدراليــة  الســلطة  نطــاق  فــإنّ  والشــريعة،  الأقليــات  حقــوق  مــن  أكثــر  وحتـّـى 
اللغــم الأكبــر الــذي يواجــه صائغــي الدســتور الليبــي. أســرع مراقبــو ليبيــا مــرة فــي ملاحظــة 
تكــون نســبة الإقبــال علــى  الفيدرالــي. وقــد  النقــاش  قــد عالجــت  تمــوز 2012  انتخابــات  أنّ 
الانتخابــات مؤشــراً قويــاً علــى أنّ الليبييــن يريــدون دولــةً موحــدة، ولكنهــا بالــكاد عالجــت مســألة 
مقــدار الســلطة التــي يريــد الليبيــون وضعهــا بيــد الحكومــة المركزيــة. أمــا واقــع أنّ لجنــة الســتين 
)Committee of 60( ســتضمّ 20 صائغــاً مــن كل واحــدة مــن المناطــق الثلاثــة الرئيســية 
فــي ليبيــا - وهــي الصيغــة نفســها التــي تــم اعتمادهــا مــن أجــل صياغــة دســتور العــام 1951 
)Constitution 1951( – فهــو دليــلٌ أكبــر علــى اســتمرارية حساســية المســائل الإقليميــة. 
وتبقــى درجــة اللامركزيــة التــي يعتمدهــا صائغــو الدســتور الليبــي فــي نهايــة المطــاف 
ســؤالًا مفتوحــاً، ولكــن مــن المرجّــح أن تركّــز النقاشــات علــى الكثيــر مــن المســائل المترابطــة. 
وتتمثــل الأولــى منهــا بنطــاق الســيطرة الفيدراليــة علــى الموازنــة الاســتثمارية للبلــد. ومــن المرجّــح 
أن يدافــع الذيــن يفضلــون المركزيــة عــن الســيطرة الفيدراليــة علــى الموازنــات؛ مهدّئيــن ربمــا 
المعارضيــن بالتنــازل عــن الِإشــارة إلــى حــقّ الليبييــن فــي مــوارد الدولــة علــى قــدم المســاواة. 
الليبيــون مــن المناطــق المهمّشــة تاريخيــاً، وأولئــك مــن الشــرق علــى وجــه الخصــوص،  أمــا 
فقــد يدافعــون عــن تكريــس مخصصــات ثابتــة مــن إنفــاق الدولــة علــى أســاس كل منطقــة علــى 
حــدة – كمــا هــي الحــال فــي إقليــم كردســتان العــراق )Kurdistan Region of Iraq( اليــوم. 
وبالمثــل، ســيدور نقــاش بشــكلٍ مؤكّــد تقريبــاً حــول مــن يجــب أن يمــارس الســلطة علــى القــوات 
أنــه يتوجــب علــى  قــويٍّ  المدافعــون عــن مركــزٍ  المرجّــح أن يجــادل  مــن  مــن هنــا،  الأمنيــة. 
قــوات  آخــرون  ســيرى  ولكــن،  كلهــا.  الأمنيــة  ســلطة صارمــة علــى الأجهــزة  الدولــة ممارســة 

الأمــن المحلــي بمثابــة ضمانــة ضــدّ عــودة دولــة اســتبدادية. 

المستقبل السياسي المتوقع 

بحلــول نهايــة العــام 2013، كان الاســتياء مــن المؤتمــر الوطنــي العــام قــد أصبــح منتشــراً علــى 
نطــاقٍ واســع، وكانــت السياســة الرســمية فــي ليبيــا تصبــح أقــل ملاءمــة، بشــكلٍ متزايــد. وفشــلت 
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المســائل  بشــأن  تســويات سياســية  إلــى  التوصّــل  البرلمــان عــن  فــي  الرئيســيتان  المجموعتــان 
ــا اللجــوء إلــى المقاطعــة )أو التهديــد بالمقاطعــة( بــدلًا مــن الانخــراط فــي نقــاشٍ  الكبيــرة واختارت
حقيقــي. وقــد نتــج عــن ذلــك انطبــاع بــأنّ الأحــزاب السياســية الرئيســية التابعــة للمؤتمــر الوطنــي 

العــام كانــت ببســاطة تعــرض المواقــف للانتخابــات التاليــة.23
يفتقــر المؤتمــر الليبــي العــام للمصداقيــة، كنتيجــة لتجــاوزه تفويضــه مــن جهــة، ولإنجازاتــه 
القليلــة مــن جهــةٍ أخــرى. ويُذكــر أنّ الأعضــاء الثلاثــة مــن المؤتمــر الوطنــي العــام جميعهــم 
الذيــن تمــت مقابلتهــم فــي ســياق إعــداد هــذه الدراســة اعترفــوا بــأن الجمعيــة قــد عُقــدت فــي ظــل 
مســتويات منخفضــة مــن التقديــر مــن قبــل العامــة، لدرجــة أنّــه لــم يكــن مــن الممكــن بالنســبة 
للهيئــة اختيــار “لجنــة الســتين” التــي ســتقوم بصياغــة دســتور ليبيــا. وبــدلًا عــن ذلــك، دعــم 
الذيــن قمنــا بمقابلتهــم الانتخــاب المباشــر لصائغــي الدســتور مــن أجــل تجنّــب الوصمــة التــي 
قــد تنتــج عــن ارتباطهــم بالمؤتمــر الوطنــي العــام، فــي حــال اختارهــم هــذا الأخيــر كمــا كان 

متصــوراً فــي البدايــة مــن قبــل المجلــس الوطنــي الانتقالــي. 
انتهــى تفويــض المؤتمــر الوطنــي العــام فــي شــهر شــباط 2014. وبتاريــخ كتابــة هــذه 
الدراســة، كان قــد أصــدر قــراراً مثيــراً للجــدل إلــى حــد كبيــرٍ يقضــي بتمديــد ولايتــه لغايــة نهايــة 
العــام 2014. ففــي دولــة تصبــح فيهــا الميليشــيات أكثــر ترســخاً، حيــث يســتمر انعــدام الأمــن 
وتمــارس الدولــة ســلطة محــدودة فــي مجمــل مناطــق البلــد، شــكّك الكثيــر مــن المراقبيــن بملاءمــة 
العمليــة السياســية الرســمية. ويُعتبــر وســطاء الســلطة الحقيقيــون فــي ليبيــا مــا بعــد القذافــي هــم 
الذيــن  الديــن  ورجــال  الرئيســية،  الاســتراتيجية  العبــور  نقــاط  علــى  تســيطر  التــي  الميليشــيات 
ينصّبــون أنفســهم ويتحــدّون ســلطة المفتــي الدينيــة، والقــادة القبلييــن علــى نطــاق الأمــة. وبعبــارةٍ 
أخــرى، تعتبــر العمليــة السياســية الديموقراطيــة التــي يــرى الكثيــرون مــن الليبييــن بأنهــم كانــوا 
يقاتلــون مــن أجلهــا متوقفــة بشــكلٍ خطيــر. ويعــرض الفصــل الســادس بعــض الخطــوات التــي 
يمكــن اتخاذهــا مــن أجــل إعادتهــا إلــى مســارها الصحيــح، مــع العلــم أنّ هــذا الأمــر لــن يتحقــق 

بيــن ليلــةٍ وضحاهــا.

مقابلة مع محلّل ليبي في طرابلس، 1 شباط 2013؛ مقابلة مع سياسي ليبي في طرابلس، 3 شباط 2013. 	23





53

تحصــل الحــروب الأهليــة فــي أغلــب الأحيــان فــي الــدول التــي تفتقــر إلــى المــوارد الضروريــة 
مــن أجــل الحفــاظ علــى مؤسســات الحوكمــة الأساســية وتأميــن الخدمــات العامــة. ومــع ذلــك، 
فقــد كانــت ليبيــا غنيــةً بالمقارنــة مــع الكثيــر مــن البلــدان الأخــرى التــي ضربتهــا الحــرب. أمــا 
المســتويات المرتفعــة نســبياً مــن نصيــب الفــرد مــن الدخــل فجعلــت هــذا البلــد يبــدو مرشــحاً جيــداً 
لعمليــة انتقاليــة ســهلة مــا بعــد الصــراع، وكان مــن المتوقـّـع إلــى حــدٍّ كبيــرٍ أن يعــود النشــاط 
الاقتصــادي بســرعةٍ بعــد الحــرب. وكان مــن المتوقّــع أن يــؤدي ذلــك بــدوره إلــى تســهيل عمليــة 
انتقاليــة مســتقرة إلــى الســلم ويخفــف مــن العــبء المالــي علــى الجهــات المانحــة الدوليــة. ومــن 
الناحيــة النظريــة، كان ينبغــي أن تكــون ليبيــا فــي وضــعٍ جيــدٍ يمكّنهــا مــن تســديد تكاليــف إعــادة 
إعمارهــا. فقــد وعــدت الثــروة، بالإضافــة إلــى ســكّانٍ مــن ذوي التأهيــل العلمــي العالــي، بفــرصٍ 
عــادة دمجهــم.  للتوظيــف المنتــج، الــذي مــن شــأنه بالتحديــد أن يســهّل نــزع ســاح المتمرّديــن و�إ
لســوء الحــظّ، لــم يجــرِ الانتعــاش الاقتصــادي فــي ليبيــا مــا بعــد الحــرب وفقــاً للمخطــط، 
وذلــك إلــى حــدٍّ كبيــر، بســبب العمليــة السياســية المتوقفــة وانعــدام الأمــن. انتعــش إنتــاج النفــط 
الحــرب،  قبــل  التــي ســجّلها  المســتويات  إلــى مســتويات قاربــت  الحــرب  بعــد  بســرعةٍ ووصــل 
غيــر أنّ ازديــاد انعــدام الأمــن قــد برهــن أنّــه عائــقٌ كبيــرٌ يقــف فــي وجــه التقــدّم علــى صعيــد 
والمســتثمرين  العمّــال  أخــاف  كمــا  الحكومــة،  انتبــاه  العنــف  شــتّت  أخــرى.  اقتصاديــةٍ  مهــامٍ 
الأجانــب، الذيــن كانــت الحاجــة تدعــو إليهــم علــى حــدٍّ ســواء لتحقيــق الاســتقرار الاقتصــادي 
بنجــاح. تمكّنــت ليبيــا لبعــض الوقــت مــن الاســتمرار بشــكلٍ جيــدٍ إلــى حــدّ معقــول، بالاعتمــاد 
علــى إيــرادات النفــط. ولكــن وللأســف، ســمح الاضطــراب السياســي بعــد 18 شــهراً علــى وفــاة 
القذافــي – مصحوبــاً بضعــف الدولــة الليبيــة – للعصابــات والميليشــيات، الســيطرة علــى الكثيــر 
مــن منشــآت إنتــاج النفــط، مــا أدّى إلــى تراجــع إنتــاج النفــط مــن جديــد إلــى مســتويات متدنيــة 

بشــكلٍ خطيــر، مــا يــدلّ علــى مــدى ضعــف الاقتصــاد فــي الحقيقــة. 
تُعتبــر مــوارد الطاقــة فــي ليبيــا نعمــةً ولعنــةً فــي الوقــت عينــه. فمــن جهــة، إنّهــا تحــرّر 
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ــدان أخــرى مــا بعــد الحــرب. ومــن شــأنها  ليبيــا مــن بعــض القيــود الاقتصاديــة التــي تواجههــا بل
فــي  للاســتمرار  المتحــدة،  الولايــات  أقــلّ  وبدرجــةٍ  أوروبــا،  تشــجيع  علــى  تســاعد  أن  أيضــاً 
الاســتثمار فــي مســتقبل ليبيــا، مــا يحــدّ قليــاً مــن احتمــالات إهمــال ليبيــا بشــكلٍ كامــلٍ مــن قبــل 

الغربييــن.  السياســيات  صانعــي 
ومــن جهــةٍ أخــرى، تســببت ثــروة ليبيــا النفطيــة بمشــاكل – البعــض منهــا غيــر متوقــع، 
المســاعدة  إلــى  الحاجــة  يخفـّـض  النفــط  كان  إن  فحتـّـى  بــه.  التنبــؤ  يمكــن  الآخــر  والبعــض 
الخارجيــة، فهــو يصعّــب أيضــاً علــى الجهــات الفاعلــة الدوليــة التأثيــر علــى السياســات الليبيــة. 
وبصــرف النظــر عــن قــوات حفــظ الســام، يتمثــّل النفــوذ الأساســي الــذي قــد يتمتــّع بــه المجتمــع 
المســاعدة  ولكــنّ  الخارجيــة،  بالمســاعدة  الصــراع  بعــد  مــا  حالــة  فــي  الحــال  بطبيعــة  الدولــي 
ليبيــا النســبية تخلُّــف  ليســت عامــاً مهمــاً فــي حالــة ليبيــا. وبالإضافــة إلــى ذلــك، حجبــت ثــروة 
المؤسســات الاقتصاديــة والإدارة العامــة الليبيــة وضعفهــا. وعلــى المــدى الطويــل، قــد يصبــح 
اعتمــاد ليبيــا علــى الهيدروكربونــات تحديــاً فــي وجــه الاســتقرار، وبالأخــصّ الجهــود المبذولــة 
لتحقيــق الديموقراطيــة، وذلــك فــي حــال عــدم تحســين الشــروط للشــركات الخاصــة وعــدم تنويــع 

الاقتصــاد. 
تولــي  عَنَــت هشاشــة  فقــد  شــاقة.  هــذه معركــةً  ســتكون  الســائدة،  الظــروف  وفــي ظــلّ 
الحكومــة الليبيــة للســلطة أنّ السياســات الاقتصاديــة بمعظمهــا تهــدف إلــى دعــم الســلطة، مــع 

شــراء الوقــت والــولاء. إنّــه أمــرٌ مفهــومٌ ولكنّــه ليــس وصفــةً للإصــاح المؤيّــد للنمــو. 

الانكماش وانتعاش إنتاج النفط في ليبيا 

شــهد النشــاط الاقتصــادي انكماشــاً حــاداً خــال الحــرب، مــع تراجــع إجمالــي الناتــج المحلــي 
)]Gross Domestic Product [GDP( للعــام 2011 بمعــدّل 60 فــي المئــة بالمقارنــة 
مــع المســتويات المســجّلة فــي العــام 2010. ويرجــع جــزءٌ كبيــرٌ مــن هــذا الانخفــاض إلــى واقــع 
أنّ إنتــاج النفــط قــد انخفــض مــن 1.77 مليــون برميــل فــي اليــوم إلــى مجــرّد 22,000 برميــل. 
وعــاوةً علــى ذلــك، واجهــت ليبيــا عقوبــات اقتصاديــة دوليــة تــم فرضهــا بموجــب القــرار 1971 
 UN Security Council Resolution( الصــادر عــن مجلــس الأمــن التابــع للأمــم المتحــدة
1971( عندمــا اشــتعلت الثــورة فــي البدايــة فــي شــهر شــباط. أُحْــرِز بعــض التقــدّم قبــل نهايــة 
الحــرب بفتــرةٍ وجيــزةٍ علــى مســتوى إطــاق بعــض هــذه الأمــوال، ولكــنّ الســلطات الليبيــة كانــت 
إمكانيــة  اقتطاعهــا. كانــت  تــمّ  التــي  إلــى الأمــوال كلّهــا  الوصــول  قــادرة علــى  تــزال غيــر  لا 
الوصــول إلــى العملــة الأجنبيــة محــدودة، فــي حيــن فــرّ العمّــال الأجانــب مــن البلــد، تاركيــن 
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وراءهــم الكثيــر مــن المناصــب شــاغرة.1  
لحســن الحــظ، كان الضــرر الاقتصــادي الناتــج عــن الصــراع ضئيــاً نســبياً. وبمــا أنّ 
المنطقــة  هــذه  فــي  الضــرر  الصــراع، كان  بدايــة  منــذ  المتمرديــن  تحــت ســيطرة  الشــرق كان 
محــدوداً. واجهــت مصراتــة ومــدن أخــرى بالفعــل قصفــاً قويــاً خــال القتــال، ولكــنّ خســارة البنــى 
التحتيــة الرئيســية وتلــك الخاصــة بالتصنيــع )الضئيلــة فــي ليبيــا علــى أي حــال( لــم تكــن واســعة 
النطــاق. لحِقــت بمدينتــي ســرت وبنــي وليــد المدافعتيــن أضــرارٌ أكبــر فــي الأســابيع الأخيــرة 
مــن الحــرب، ولكــن، وفــي حيــن يبــدو أنّ عمليــة إعــادة الإعمــار البطيئــة هنــاك قــد ســاهمت 
فــي الصــراع، فهــي لــم تثُبــت نفســها علــى أنهــا عائــقٌ كبيــرٌ فــي وجــه الانتعــاش الاقتصــادي 
الوطنــي. فمــن جهــة، يتمثــّل الســبب وراء المســتويات المنخفضــة مــن الضــرر المــادي بواقــع أنّ 
مخطّطــي منظمــة حلــف شــمال الأطلســي )الناتــو( قــد حاولــوا جاهديــن مــن أجــل ضمــان عــدم 

تعطيــل صناعــة الهيدروكربونــات فــي ليبيــا إلــى حــدٍّ خطيــرٍ كنتيجــةٍ للعمليــات العســكرية.
وعلــى الرغــم مــن أنّ منظمــة حلــف شــمال الأطلســي )الناتــو( تجنّبــت اســتهداف البنــى 
التحتيــة الليبيــة، انخفــض إنتــاج النفــط بشــكلٍ حــادٍ كنتيجــةٍ للقتــال علــى الأرض )راجــع الشــكل 
رقــم 4.1(. تملــك ليبيــا 47.1 مليــار برميــل مــن الاحتياطــات المؤكّــدة، وهــي الكميــة الأكبــر 
فــي أفريقيــا وواحــدة مــن بيــن أكبــر الكميــات عالميــاً )يظهــر الشــكل رقــم 4.3 إنتــاج النفــط فــي 
ليبيــا بالمقارنــة مــع أكبــر عشــرة منتجيــن(. وتملــك ليبيــا أيضــاً احتياطــات كبيــرة مــن الغــاز 
يســاوي 1.77 مليــون برميــل فــي اليــوم، أو حوالــي  الطبيعــي.2 قبــل الثــورة، كان إنتــاج النفــط 
2 فــي المئــة مــن الإنتــاج العالمــي. وقــد انخفــض هــذا الرقــم إلــى مجــرّد 22,000 برميــل فــي 
اليــوم بحلــول شــهر تمــوز 2011 3. أُغلقــت منشــآت الإنتــاج جميعهــا تقريبــاً فــي ليبيــا )الشــكل 
رقــم 4.2(. ولحســن الحــظ، ارتفــع إنتــاج النفــط مــن جديــد مباشــرةً بعــد الحــرب، فوصــل إلــى 
1.6 مليــون برميــل فــي اليــوم، بعــد ســنة علــى وفــاة القذافــي.4 يشــكّل النفــط أكثــر مــن 70 فــي 
المئــة مــن إجمالــي الناتــج المحلــي فــي ليبيــا، و95 فــي المئــة مــن إيــرادات صادراتهــا، وحوالــي 
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90 فــي المئــة مــن الإيــرادات الحكوميــة.5 بالنظــر إلــى هــذا الاعتمــاد علــى الهيدروكربونــات 
النفــط مهمــةً جــداً، وقــد  الســريعة لإنتــاج  العــودة  المالــي، كانــت  الجــاري والرصيــد  للحســاب 
يتــم الإقــرار بهــا علــى أنّهــا نجــاحٌ مرحّــبٌ بــه – علــى الرغــم مــن أنّــه لــم يكــن نجاحــاً صعــب 

التحقيــق علــى وجــه الخصــوص.

“لعنة” النفط والتحديات السياسية الاقتصادية في ليبيا 

 إذا كانــت ثــروة ليبيــا النفطيــة تقــدّم منافــع فــي عمليــة إعــادة إعمارهــا مــا بعــد الصــراع، فهــي 
تطــرح أيضــاً مخاطــر طويلــة الأمــد، وبالأخــصّ متــى تعلـّـق الأمــر ببنــاء مؤسســات سياســية 
ديموقراطيــة دائمــة. عندمــا تكــون الثــروة النفطيــة لبلــدٍ معيــنٍ كبيــرةً وتخضــع لســيطرة الدولــة، 
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28 آب 2013.
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تظهــر حوافــز كبيــرة للفســاد وللاســتيلاء علــى الدولــة مــن قبــل مجموعــات فرديــة. وفــي كثيــرٍ 
مــن الحــالات، ســاهمت هــذه الديناميكيــة فــي ارتفــاع مســتوى الاســتبداد أو فــي انهيــار الدولــة 
– مــا يُعــرف أحيانــاً بلعنــة النفــط أو المــوارد.6 أصبحــت الســيطرة علــى النفــط الآن عامــاً فــي 

التوتــرات الإقليميــة وغيرهــا مــن التوتــرات.
انخفــاض  إلــى  العــام 2013  فــي  النفطيــة  المنشــآت  علــى  الميليشــيات  اســتيلاء  أدّى 
إنتــاج النفــط مــا بعــد الحــرب إلــى 160,000 برميــل فــي اليــوم، بحلــول شــهر أيلــول، مــا كلّــف 

6	 للاطلاع على خلاصةٍ حديثةٍ حول الموضوع، راجع ماكارتان هامفريز )Macartan Humphreys(، جيفري 
الموارد”  لعنة  من  “الهروب   ،)Joseph E. Stiglitz( ستيغليتز  إ.  )Jeffrey D. Sachs( وجوزيف  د. ساش 
 ،)Columbia University Press( كولمبيا  جامعة  منشورات  نيويورك:   ،)Escaping the Resource Curse( 
2007. راجع أيضاً روبرت ه. بايتس )Robert H. Bates(، “عندما تنهار الأمور: فشل الدولة في أفريقيا في 
المملكة  كامبريدج،   ،)When Things Fell Apart: State Failure in Late-Century Africa( الأخير”  القرن 

.        ،)Cambridge University Press( المتحدة: منشورات جامعة كامبريدج

RAND RR577-4.2

المصدر: إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (U.S Energy Information Administration) (أيلول 2013).
ملاحظة: LNG = Liquefied Natural Gas تعني غاز طبيعي مسَيَّل.

المصادر: إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (U.S Energy Information Administration)، إتش.أي.أس إدنبرغ. 
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الحكومــة الليبيــة خســارة فــي الإيــرادات وصلــت إلــى 130 مليــون دولار أمريكــي فــي اليــوم.7 
تــردع الاضطرابــات الشــركات الأجنبيــة مــن الاســتثمار بشــكلٍ  القلــق مــن احتمــال أن  ازداد 
ــا فــي المســتقبل.8 وقــد  ــى مــن شــراء النفــط مــن ليبي ــا أو حتّ إضافــيٍّ فــي قطــاع الطاقــة فــي ليبي
وعــد رئيــس الــوزراء زيــدان باعتقــال العمّــال المضربيــن )الذيــن، مــن الناحيــة النظريــة، قــد عملــوا 
عــادة الإنتــاج، ولكــن لــم يكــن مــن الواضــح البتــة كيــف كان ســيقوم بذلــك مــن تلقــاء  معــه( و�إ
نفســه مــن دون قــوات أمــن موثوقــة.9 أنهــى الزنتانيــون إضرابهــم فــي شــهر أيلــول، فــي حيــن 

 Oil( ”صادرات النفط تنخفض إلى 160,000 برميل في اليوم: وزارة النفط“ ،)Seraj Essul( سراج السول 	7
Exports Down to 160,000 Barrels per Day: Oil Ministry(، ليبيا هيرلد )Libya Herald(،   أيلول 
 Oil Strikes Cost Libya $130( ”2013؛ “إضرابات النفط تكلّف ليبيا 130 مليون دولار أمريكي في اليوم

Million per Day(، يو.بي.أي )UPI(،     أيلول 2011.

Libya and Interna�( ”ليبيا ومجموعات النفط الدولية تدفع ثمن الاضطرابات“ ،)Ajay Makan( أجاي ماكان 	8
tional Oil Groups Pay the Price for Unrest(، فايننشال تايمز )Financial Times(،     أيلول 2011.

 In( ”إلى طريقٍ مسدود النفط  ليبيا: الاضطرابات تودي بصناعة  كليفورد كروس )Clifford Krauss(، “في  	9
      ،)The New York Times( تايمز  نيويورك  ذي   ،)Libya, Unrest Brings Oil Industry to Standstill 

12 أيلول 2013.
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اســتمر الإضــراب فــي الشــرق. وقــد نشــأ عــن ذلــك مشــاكل كبيــرة بالنســبة للشــركات الأوروبيــة 
علــى غــرار إنــي )Eni( علــى وجــهٍ خــاص، والتــي اعتمــدت علــى واردات النفــط الخــام الخفيــف 

مــن ليبيــا لمصافيهــا فــي بلدهــا الأم.10 
إنّ ثــروة الطاقــة فــي ليبيــا تشــوّه أيضــاً ســوق العمــل فــي هــذا البلــد. فعلــى الرغــم مــن أنّ 
إجمالــي الناتــج المحلــي ليــس بمســتوى يتناســب مــع المســتويات الخاصــة بــدول الخليــج العربــي، 
تعتبــر الأجــور والتوقّعــات مرتفعــةً نســبياً. يفضّــل الليبيــون العمــل للحكومــة لأنّ التوقعــات فــي 
القطــاع العــام أدنــى والأجــور أعلــى. وبالإضافــة إلــى ذلــك، فــإنّ الخــزّان الهائــل مــن العمّــال 
تجعــل  الصحــراء،  جنــوب  وأفريقيــا  مصــر  مــن  منخفضــة  أجــور  مقابــل  للعمــل  المســتعدّين 
الوظائــف فــي القطــاع الخــاص أقــلّ جاذبيــة. ومــا لــم تعــد الحكومــة توفـّـر فــرص عمــل، مــن 

غيــر المرجّــح أن يتولاهــا الليبيــون. 
الســاح.  ونــزع  التســريح  جهــود  وتعقـّـد  النفطيــة  الثــروة  تســهّل  القريــب،  المــدى  علــى 
مــن الواضــح أنّــه مــن المفيــد أن تملــك الحكومــة القــدرة علــى دفــع الرواتــب للثــوار الســابقين. 
بشــأن  بشــكلٍ غيــر معقــول،  توقعــات عاليــة  الجيــدة  الدولــة  تقليــد رواتــب  أسّــس  ذلــك،  ومــع 
يتــم  التــي  الحكوميــة  الوظائــف  كانــت  إن  المتمرديــن.  مــن  الكثيريــن  فــي صفــوف  التوظيــف 
تقديمهــا للمتمرديــن الســابقين لا تقــدّم شــكلًا بديــاً، جوهريــاً وجذابــاً، مــن الهويــة والهيبــة والموقــع 
الوظائــف  فــي حــال كانــت  أمــا  يبقــى الثــوار غيــر راضيــن.  المحتمــل أن  الاجتماعــي، مــن 
“وظائــف وهميــة”، حيــث يتــم دفــع راتــب ولكــن لا يكــون الموظّــف مرغمــاً علــى الحضــور فعليــاً 
أثــراً معاكســاً للأثــر المرجــو، مــا يمكّــن  قــد ينتــج عــن تقديمهــا للمتمرديــن الســابقين  للعمــل، 
المتمرّديــن مــن البقــاء جــزءاً مــن ميليشــياتهم لفتــرة أطــول ممــا كان ســيكون عليــه الوضــع لــو 

كان عليهــم إيجــاد فــرصٍ عمــلٍ مربحــةٍ فــي مــكانٍ آخــر. 

إدارة ثروة النفط في ليبيا 

ثــروة  نفــاق  و�إ جمــع  فــي  الشــفافية  وتُعتبــر  بتــأن.11  طاقتهــا  إدارة  إلــى  ليبيــا  ســتحتاج 
الهيدروكربونــات التــي تملكهــا مهمــةً بشــكلٍ خــاص. وعلــى غــرار البلــدان الناميــة الأخــرى، مــن 

مقابلة مع مسؤول أمريكي، 17 كانون الأول 2013. 	10

 Keith( كيث كراين ،)Christopher S. Chivvis( يعتمد هذا القسم الفرعي على عمل كريستوفر س. شيفيس 	11

لليبيا  الانتقالية  “العملية   ،)Jeffrey Martini( بيتر ماندافيل )Peter Mandaville( وجيفري مارتيني   ،)Crane
 ،)Libya’s Post Qaddafi Transition: The Nation-Building Challenge( ”ما بعد القذافي: تحدّي بناء الأمّة

RANDسانتا مونيكا، كاليفورنيا، مؤسسة         ، RR-129-SRF، تشرين الثاني 2012.
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المؤكّــد تقريبــاً أنّ ليبيــا ســتبُقي قطــاع الطاقــة الخــاص بهــا تحــت ملكيــة الدولــة. ولكــن، ومــن 
أجــل توفيــر الحمايــة مــن بعــض أوجــه القصــور التــي قــد تنتــج عــن الملكيــة العامــة، قــد تنظــر 
الســلطات الليبيــة فــي إضافــة رجــل أعمــال أو خبيــر نفطــي دولــي رفيــع المســتوى أو اثنيــن 
إلــى مجالــس مديــري شــركات الطاقــة الوطنيــة. وســيكون مــن المهــمّ أيضــاً ضمــان الســماح 
لشــركة النفــط الوطنيــة )]National Oil Corporation [NOC( بالاحتفــاظ بمــا يكفــي مــن 
الإيــرادات مــن أجــل ضمــان الاســتمرار فــي الاســتثمار فــي القطــاع. وســترغب شــركة النفــط 
الوطنيــة، إلــى أقصــى حــدٍّ ممكــن، فــي التعــاون مــع شــركات أجنبيــة، علــى الرغــم مــن أنّهــا لــدى 
ــى إلــى  القيــام بذلــك، ســتحتاج إلــى توخّــي الحــذر مــن أجــل ضمــان الشــفافية التامــة، وربّمــا حتّ
الذهــاب إلــى مــا هــو أبعــد مــن ذلــك، وبــثّ المناقصــة وعمليــة تقديــم العطــاءات علــى التلفــاز – 

وهــي ممارســة تــم إطلاقهــا فــي العــراق. 
وتُعتبــر مســألة كيفيــة توزيــع احتياطــات الطاقــة الليبيــة شــائكةً أيضــاً ولهــا تداعيــات علــى 
الطيــف السياســي. وتدعــو الحاجــة إلــى إعــادة النظــر فــي الأســلوب المفضّــل، وهــو الإعانــات، 
علمــاً بأنّــه يشــجّع الليبييــن علــى هــدر المــوارد القيّمــة التــي قــد يكــون مــن الأفضــل إنفاقهــا علــى 
التعليــم والرعايــة الصحيــة وتطويــر البنــى التحتيــة. وبالإضافــة إلــى ذلــك، تــؤدي الإعانــات إلــى 
حوافــز لتهريــب المنتجــات المدعومــة، علــى غــرار الطحيــن والبنزيــن، إلــى دولٍ مجــاورة. إن 
فعــلٍ عنيــف، تحديــاً  إعانــات ليبيــا كبيــرة؛ وسيشــكّل تقليــص هــذه الإعانــات مــن دون إثــارة رد 

كبيــراً بالنســبة للحكومــات الليبيــة المســتقبلية. 
يــؤدي المــزج بيــن الإعانــات والأجــور المرتفعــة فــي القطــاع العــام إلــى اســتنزاف المــوارد 
التــي يمكــن اســتثمارها فــي أولويــات اقتصاديــة أخــرى ومــن أجــل مســتقبل ليبيــا بشــكلٍ عــام. 
وقــد تتمثـّـل إحــدى الوســائل لكبــح جمــاح هــذا الإنفــاق، بتأســيس حســابات منفصلــة لأغــراض 
ــص حســابٌ المــال للاســتثمار الحالــي، وآخــر للأجيــال  مختلفــة. فعلــى ســبيل المثــال، قــد يُخَصِّ
المســتقبلية مــن خــال صنــدوقٍ للثــروة الســيادية، وثالــث لصنــدوق الأيــام الســوداء، فــي حــال 

انخفضــت أســعار النفــط العالميــة بشــكلٍ درامــي. 

مستقبل ليبيا الاقتصادي

وعلــى الرغــم ممــا ســبق، ومــن أجــل اســتدامة النمــو علــى المــدى الأطــول، ســتحتاج ليبيــا إلــى 
بيئــة الأعمــال. وعلــى الرغــم مــن الشــروع ببعــض  إصلاحــات اقتصاديــة مــن أجــل تحســين 
الإصلاحــات قبــل الحــرب، كان نظــام القذافــي الاقتصــادي منظمــاً بشــكلٍ أساســيٍّ للمحافظــة 
القذافــي  بعــد  مــا  سياســات  تســاعد  ولــن  الاقتصاديــة،  الفعاليــة  مــن  بــدلًا  ســيطرته،  علــى 
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بمعظمهــا ليبيــا علــى الانتقــال نحــو نمــوٍ مســتدامٍ علــى المــدى الطويــل.12 
 كانــت قوانيــن العمــل واللوائــح الماليــة والتجاريــة فــي ظــلّ حكــم القذافــي غيــر منطقيــة 
التعليمــي  النظــام  وكان  نفطيــة،  غيــر  تحتيــة  بنــى  تطويــر  إهمــال  تــم  فقــد  كبيــر.  حــدٍّ  إلــى 
متضخمــاً بفعــل الطــاب الذيــن يســعون وراء الحصــول علــى شــهادات قلّمــا ترتبــط بالطلــب 
فــي ســوق العمــل. وكمــا هــي الحــال فــي الكثيــر مــن الــدول المنتجــة للنفــط، تتســبب الإعانــات 
بتشــوّهات كثيــرة – وبالأخــص عندمــا تعلـّـق الأمــر بالبنزيــن، الــذي بلــغ ثمنــه 12 ســنتاً فــي 
بيــن الأرخــص  مــن  بالتالــي  ليكــون  2008 و2012،  العاميــن  بيــن  الليتــر كمعــدل متوســط 
فــي العالــم.13 وكنتيجــةٍ لهــذه السياســات، يُعتبــر الاقتصــاد الليبــي مشــوهاً إلــى حــدٍّ كبيــر، فــي 
حيــن بقــي القطــاع غيــر النفطــي صغيــراً. وبمــا أنّ عــدداً قليــاً مــن الليبييــن كان علــى اســتعداد 
للعمــل مقابــل أجــور أدنــى خــارج الحكومــة، كانــت مســتويات البطالــة الرســمية مرتفعــة. وفــي 
ــدّرت نســبة  العــام 2010، وصــل مســتوى البطالــة الرســمي إلــى 13.5 فــي المئــة، فــي حيــن قُ

الشــباب العاطليــن عــن العمــل بضعفــي هــذا الرقــم.14 
تشــريعٍ موثــوقٍ  وتأســيس  والماليــة،  التنظيميــة  متابعــة الإصلاحــات  إلــى  ليبيــا  تحتــاج 
ــل خدمــات البيــع بالجملــة والبيــع  قضائــي وآخــر لحمايــة الملكيــة واتخــاذ إجــراءات أخــرى. وتمثّ
بالتجزئــة والخدمــات النفطيــة فرصــاً واعــدةً للتنويــع الاقتصــادي. وتُعتبــر الســياحة مجــالًا آخــر 
قــد يســاعد علــى تنويــع الاقتصــاد الليبــي خــارج إطــار قطــاع النفــط، علــى الرغــم مــن وجــود 
البلــدان المجــاورة، بمــا فيهــا  فــي عــددٍ مــن  عيــوب.15 الســياحة هــي القطــاع الوحيــد الأكبــر 
تونــس والمغــرب ومصــر. تتمتـّـع ليبيــا بخــطٍّ ســاحليٍّ جميــل، وآثــار رومانيــة وهــي تقــع علــى 
مقربــة مــن أوروبــا. ومــع ذلــك، ثمــة عــددٌ مــن الحواجــز المحــدّدة التــي تعيــق تطويــر قطــاع 
الســياحة فــي ليبيــا، بمــا فيهــا انعــدام الأمــن؛ وواقــع أنّ الكثيــر مــن فــرص العمــل التــي يوفّرهــا 
الليبــي، والتــي تحظّــر بيــع  قطــاع الســياحة منخفــض الأجــر؛ والطبيعــة المحافظــة للمجتمــع 
الكحــول؛ وواقــع أنّ الأعــراف الأوروبيــة، مثــل ارتــداء ملابــس البحــر، قــد تســيء إلــى الشــعور 
ليبيــا بســهولةٍ علــى  فــي  الســلفيون  يعتــرض  فقــد  الليبييــن.  مــن  الكثيريــن  لــدى  بالخصوصيــة 
الأوروبييــن  الســائحين  بتخويــف  متســببين  المثــال،  ســبيل  علــى  المفصولــة،  غيــر  الشــواطئ 

المحتمليــن. 
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وعلــى غــرار دول الخليــج، اســتخدمت ليبيــا ثروتهــا النفطيــة مــن أجــل الاســتثمار فــي 
اســتثمر البلــد  حــال  فــي  للنمــو الاقتصــادي  البيئــة  تحســين  يمكــن  أنّــه  غيــر  التحتيــة.  البنيــة 
فــي تحديــث مطاراتــه وموانئــه البحريــة، وبالأخــصّ فــي حــال أتــاح البلــد فرصــاً أمــام القطــاع 
قطــاع  فتــح  يــؤدي  وقــد  دارتهــا.  و�إ العمليــات  هــذه  فــي  الاســتثمار  فــي  للمشــاركة  الخــاص 
الاتصــالات وتحســين البيئــة لبنــاء مســاكن، إلــى تحفيــز النمــو الاقتصــادي وتحســين المســاكن. 
وقــد تكــون فــرص العمــل التــي يتــم توفيرهــا لليبييــن مــن خــال زيــادة الاســتثمارات فــي 
الهندســة المعماريــة،  التمويــل، الاتصــالات،  فــي مجــال الخدمــات:  التحتيــة بمعظمهــا  البنــى 
والتصميــم، إلــخ. ومــع ذلــك، وعلــى الرغــم مــن الحجــج التــي تفيــد بخــاف ذلــك، قــد يكــون 
مــن غيــر المرجّــح أن يوفـّـر الاســتثمار فــي مشــاريع البنــى التحتيــة فــرص عمــلٍ لليبييــن فــي 
قطــاع البنــاء.16 تملــك ليبيــا حــدوداً طويلــةً وعرضــةً للاختــراق مــع اثنيــن مــن البلــدان الأكثــر 
فقــراً فــي العالــم، وهمــا التشــاد والنيجــر. وتُعتبــر الأجــور فــي مصــر والســودان أدنــى بكثيــرٍ مــن 
الأجــور فــي ليبيــا. وبالتالــي، فــإنّ أيّ فــرص عمــل فــي قطــاع البنــاء يتــم توفيرهــا كنتيجــةٍ لزيــادة 
المجــاورة، وليــس  البلــدان  مــن  فقــراً  الأكثــر  أو الأفارقــة  للعــرب  بالتأكيــد  الاســتثمار ســتذهب 
لليبييــن؛ وليــس مــن المرجّــح أن يكــون الليبيــون الباطلــون عــن العمــل علــى اســتعداد لتولــي مثــل 

هــذه الوظائــف. 
اتّخــذت الحكومــة مــا بعــد الحــرب بعــض الخطــوات باتّجــاه الإصــاح، بمــا فيهــا تخفيــف 
بعــض القيــود المفروضــة علــى تحويــل العملــة وتوفيــر بعــض الفــرص للقطــاع الخــاص. وعلــى 
الرغــم مــن ذلــك، قامــت الســلطات الليبيــة، تحــت تأثيــر الضغــط مــن الشــارع، بزيــادة الإعانــات 
للمــواد الغذائيــة والوقــود والكهربــاء إلــى 11 فــي المئــة مــن إجمالــي الناتــج المحلــي. وقــد ذهبــت 
موازنــة العــام 2013 إلــى أبعــد مــن ذلــك بعــد، بحيــث رفعــت هــذه الإعانــات إلــى 14 فــي المئــة 
مــن إجمالــي الناتــج المحلــي.17 ارتفعــت الأجــور الحكوميــة أيضــاً، ليصبــح بالتالــي التوظيــف 
فــي القطــاع الخــاص أقــلّ جاذبيــةً بعــد. قــد تكــون الإجــراءات المماثلــة وســيلةً ضروريــةً مــن 
أجــل الحــد مــن احتمــالات الصــراع بشــكلٍ مؤقــت، فــي الوقــت الــذي يســود فيــه انعــدام الأمــن، 
ولكنّهــا بتحقيــق ذلــك، تعــرّض الصحــة الاقتصاديــة فــي ليبيــا علــى المــدى الطويــل للخطــر. 
وفــي هــذه الأثنــاء، تبقــى مســألة الإطــار القانونــي المســتقبلي للقطــاع المالــي – ومــدى اعتمــاد 
أبقــت المســتثمرين تحــت  الشــريعة علــى وجــه الخصــوص – مســألة أخــرى غيــر معروفــة، 
الســيطرة. وفــي شــهر كانــون الثانــي 2013، أقــرّ المؤتمــر الوطنــي العــام قانونــاً – حصــل 
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علــى  الفائــدة  فــرض  يحظّــر   – الحاضريــن  الـــ110  أصــل  مــن  مندوبيــن   106 دعــم  علــى 
التــي تعنــي مؤسســات الدولــة والهيئــات الاعتباريــة )وليــس الأفــراد(.18  مختلــف المعامــات 
باتجــاه  أولــى  باعتبــاره خطــوة  القانــون  هــذا  العــام  الوطنــي  المؤتمــر  باســم  المتحــدث  وصــف 

تأســيس نظــام مصرفــي إســامي. 
وشــرط عــدم الانجــرار إلــى حــربٍ أهليــةٍ شــاملةٍ أخــرى، ســيتمتّع الليبيــون بمســتوى مرتفــع 
نســبياً مــن الدخــل لدولــة مــا بعــد الصــراع بفضــل مــوارد الطاقــة التــي تملكهــا. وســيكون إصــاح 
الاقتصــاد لتوفيــر القاعــدة لحكــمٍ أكثــر اســتقراراً يتــم فــي ظلـّـه توظيــف المواطنيــن بإنتاجيــة، 

أكثــر مــن تحــدٍّ. 
إلــى  اقتصاديــةٍ صعبــاً،  بإصلاحــات  قدمــاً  المضــي  ســيكون  ذلــك،  مــن  الرغــم  وعلــى 
حيــن فــرض الســيطرة علــى الوضــع الأمنــي واكتســاب النظــام السياســي للشــرعية. وفــي هــذه 
الأثنــاء، فــإنّ أفضــل مــا يمكــن تمنّيــه هــو أن تســتمرّ قيــادة ليبيــا باتخــاذ خطــوات باتجــاه تحريــر 
الاقتصــاد، مــع الامتنــاع عــن تقديــم المزيــد مــن الإعانــات أو زيــادة فاتــورة الأجــور الحكوميــة. 

“ليبـيا تحظّـر الفائدة المصـرفية” )Libya Prohibits Bank Interest(،                       ،   كـانون الثاني 2013. 	187 Al-jazeera.net
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لــم تَعُــد ليبيــا إلــى الحــرب، ولكــن، بعــد أكثــر مــن عاميــن علــى وفــاة القذافــي وفــي الذكــرى 
الثالثــة علــى انــدلاع الثــورة، يســتمرّ انعــدام الأمــن الخطيــر، وتُعتبــر العمليــة السياســية متوقفــة، 
ــع. مــن الواضــح أنّ ليبيــا فــي وضــعٍ أفضــل مــن ســوريا  ويتدهــور المســتقبل الاقتصــادي المتوقّ
وبعــض البلــدان الأخــرى فــي المنطقــة. وهــي أيضــاً حاليــاً فــي وضــعٍ أفضــل مــن العــراق، علــى 
الرغــم مــن أنّ الســبب فــي ذلــك يعــود إلــى حــدٍّ كبيــرٍ إلــى التدهــور الأخيــر فــي العــراق: وبحســب 
مــا يظهــره الشــكل رقــم 5.1، كان مســتوى العنــف فــي ليبيــا أعلــى علــى أســاس نصيــب الفــرد 
عنــد نقــاطٍ معينــةٍ فــي العــام 2012 بالمقارنــة مــع العــراق، علــى الرغــم مــن أنّ العــراق قــد 
ــم ينخفــض عــدد  اســتعاد الســيطرة مــع تصاعــد التوتــرات هنــاك فــي العــام 2013. فــي ليبيــا، ل
نّمــا ارتفعــت فــي الواقــع إلــى مســتويات، تُعتبــر فــي  ــغ عنهــا، و�إ الوفيــات وحــوادث الصــراع المُبلّ

بعــض الأوقــات، أعلــى بضعفيــن مــن المســتويات المُبلـّـغ عنهــا فــي العــام 2012. 
نّمــا أيضــاً بمــدى تقويضــه  لا يمكــن الاســتهانة بمــدى اســتمرار انعــدام الأمــن فحســب، و�إ
لعمليــة فــرض الاســتقرار السياســي-الاقتصادي أيضــاً. قــوّض انعــدام الأمــن شــرعيّة وفعاليــة 
المجلــس الوطنــي الانتقالــي )NTC( والمؤتمــر الوطنــي العــام )GNC( علــى حــدٍّ ســواء. وبمــا أنّ 
الحكومــة كانــت غيــر قــادرة حتـّـى علــى الســيطرة علــى شــوارع طرابلــس، فهــي كانــت تخضــع 
وتهديــد  بالأســلحة  للتلويــح  اســتعدادٍ  علــى  كانــت  مســلّحة  مجموعــة  أي  لأهــواء  باســتمرار 
المســؤولين. امتــدّت المشــكلة إلــى قاعــات الحكومــة ذاتهــا، حيــث كان الثــوّار الســابقون قادريــن 
علــى التنصّــت بشــكلٍ مهــدّدٍ علــى محادثــات البرلمانييــن. وبمــا أنّ المؤتمــر الوطنــي العــام لا 
يملــك قــوات أمــنٍ خاصــةٍ بــه، تمكّــن الثــوّار مــن احتــال البرلمــان باســتمرار وفــرض إرادتهــم 
علــى المســؤولين المنتخبيــن مــن خــال التخويــف والعنــف – وعلــى الأخــصّ فــي حالــة قانــون 
نّمــا أيضــاً فــي مســائل أخــرى. فعلــى ســبيل المثــال، فــي نيســان 2012،  العــزل السياســي، و�إ
هاجــم أعضــاء الميليشــيا مقــرّ رئاســة الــوزراء، بعــد تحــرّك وزارة الماليــة للحــدّ مــن عــدد أعضــاء 

الفصل الخامس 
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الميليشــيا علــى قائمــة رواتــب الدولــة.1 وفــي حــادثٍ مماثــلٍ حصــل فــي آذار 2013، اجتــاح 
الســيطرة علــى  الدولــة  تتولــى  الوزيــر أن  اقتــرح  بعــد أن  العــدل  الميليشــيا وزارة  مــن  أعضــاء 
الســجون التــي يديرهــا الثــوّار.2 وقــد شــكّلت المكاتــب الحكوميــة والــوزراء هــم الآخــرون أهدافــاً 

للاعتــداء الشــخصي والتفجيــرات بالقنابــل والاغتيــالات. 
وأبعــد مــن تأثيــره المباشــر علــى الحوكمــة، أثقــل انعــدام الأمــن أيضــاً الحكومــة بتحديــات 
كانــت تخــرج إلــى حــدٍّ كبيــرٍ عــن نطــاق قدراتهــا، مــا تســبّب بتشــتيتٍ كبيــرٍ للحكومــة  التــي كان 
التوتّــر يســيطر عليهــا أصــاً. اســتهلك الــردّ علــى الهجــوم علــى المنشــأة الدبلوماســية الأمريكيــة 
الأولييــن  الســنتين  مــدى  وعلــى  حديثــاً.  المنتخبــة  للحكومــة  التفكيريــة  القــدرة  مــن  كبيــراً  كمــاً 
بعــد وفــاة القذافــي، تحــدّى انــدلاع أعمــال العنــف مــراراً وتكــراراً كلا مــن قــدرات الدولــة الليبيــة 

An Attack on the Prime Minister’s Head�( ”هجوم على مقر رئاسة الوزراء بسبب توقّف منحة الثوار“ 	1
quarters Because of Suspension in Compensation to the Revolutionaries(، الوطن الليبية، 10 

نيسان 2012.

 Libya’s Fight for the Rule of( ”كفاح ليبيا من أجل حكم القانون“ ،)Mohamed Eljarh( محمد الجرح 	2
Law( ، فورين بوليسي )Foreign Policy(،   نيسان 2013.

RAND RR577-5.1

كن
سا

 1
,0

00
,0

00
 بـ 

رية
شه

 ال
ات

وفي
ال

Libya

Iraq

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

20
11

ي 
ثان

 ال
رين

تش

20
11

ل 
لأو

ن ا
انو

ك

20
12

ي 
ثان

 ال
ون

كان

20
12

ط 
شبا

20
12

ر 
آذا

20
12

ن 
سا

ني

20
12

ر 
أيا

20
12

ن 
زيرا

ح

20
12

ز 
مو

ت

20
12

ب 
آ

20
12

ل 
يلو

أ

20
12

ل 
لأو

ن ا
شري

ت

 2
01

2 
ني

الثا
ن 

شري
ت

20
12

ل 
لأوّ

ن ا
انو

ك

20
13

ي 
ثان

 ال
ون

كان

20
13

ط 
شبا

20
13

ر 
آذا

20
13

ن 
سا

ني

20
13

ر 
أيا

  2
01

3 
ران

حزي

20
13

ز 
مو

ت

20
13

ب 
آ

20
13

ل 
يلو

أ

20
13

ل 
لأو

ن ا
شري

ت
20

13
ي 

ثان
 ال

رين
تش

20
13

ل 
لأوّ

ن ا
انو

ك

المصدر: آي.إتش.أس جاينز (HIS Jane’s)، ”مركز استخبارات الإرهاب والتمرّد، قاعدة بيانات الأحداث التابعة 
 Terrorism and Insurgency Intelligence Centre, JTIC) “لمركز جاينز لاستخبارات الإرهاب والتمرّد

Events Database)، ملفات البيانات حول الوفيات الشهرية في ليبيا والعراق، 2013. 

الشكل رقم 5.1
العنف في العراق تجاوز العنف في ليبيا في العام 2013
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الجديــدة والشــرعية والثقــة الكامنتيــن فيهــا.  
ومثلمــا قــوّض العمليــة السياســية، أثــّر انعــدام الأمــن كذلــك الأمــر علــى الاقتصــاد. فهــو 
نّمــا هــدّد أيضــاً إنتــاج النفــط وقــد يقــوّض فــي نهايــة  لا يُخيــف المســتثمرين الأجانــب فحســب، و�إ
المطــاف مــاءة الدولــة، التــي كانــت واحــدةً مــن المســائل الأساســية التــي ســعت إليهــا ليبيــا فــي 
بلــد مــا بعــد الصــراع. وفــي النهايــة، فــإنّ انعــدام الأمــن، وبالأخــصّ بعــد بنغــازي، قــد قلـّـص 
إلــى حــدٍّ كبيــرٍ قــدرة المســؤولين الأجانــب علــى التفاعــل مــع نظرائهــم الليبييــن وحــوّل ليبيــا إلــى 
 U.S.( واحــدٍ مــن المناصــب الأكثــر خطــورةً بالنســبة لموظفــي الخدمــة الخارجيــة الأمريكيــة
Foreign Service Officers(، علــى قــدم المســاواة مــع اليمــن وبلــدان أخــرى تعيــش أزمــة. 
فمــن جهــة، يشــير الســجلّ التاريخــي إلــى أنّــه كلّمــا طالــت الفتــرة مــن دون أن تعــود ليبيــا 
إلــى حــرب أهليــة، ازدادت فــرص تجنّــب حصــول انتكاســة بالإجمــال.3 ويكــون الأثــر الإيجابــي 
الناجــم عــن مــرور الوقــت أقــوى حتّــى فــي الحــالات التــي يفــوز فيهــا المتمــرّدون بالحــرب، كمــا 
حصــل فــي ليبيــا.4 ومــن جهــةٍ أخــرى، كلّمــا ســاد انعــدام الأمــن لفتــرةٍ أطــول، طالــت الفتــرة التــي 
العنيفــة  والقبليــة والجهاديــة  الإقليميــة  المجموعــات  فيهــا  تقــوم  أن  المحتمــل  مــن  فــي خلالهــا 
بكســب القــوة وتقويــض عمليــة تحقيــق الاســتقرار. إن مخاطــر التصــدّع العنيــف علــى طــول 
الخطــوط الإقليميــة، أو الانفصــال بشــكلٍ متزايــدٍ إلــى فصائــل أو زعزعــة الاســتقرار مــن قبــل 

المقاتليــن الإســاميين، لا تــزال كلّهــا مرتفعــةً جــداً.  

هل كانت قوة مؤقتة لتحقيق الاستقرار لتُحدث فرقاً؟ 

بالنظــر إلــى الأثــر الســلبي الخطيــر الــذي نتــج عــن انعــدام الأمــن علــى عمليــة إعــادة إعمــار 
ليبيــا مــا بعــد الصــراع، مــن المفيــد النظــر فــي مــا إذا كان اعتمــاد اســتراتيجية مختلفــة مــا بعــد 
الصــراع، تنطــوي بالأخــصّ علــى نشــر قــوة أمنيــة مؤقتــة مباشــرةً بعــد الحــرب، يــؤدي إلــى نتائــج 

 Mehmet( ومحمد غورسيس )T. David Mason( ت. دايفيد مايسون ،)J. Michael Quinn( ج. مايكل كين 	3
 Sustaining the Peace: Determinants( ”المحافظة على السلم: محدّدات تكرار الحرب الأهلية“ ،)Gurses
 ،2 العدد   ،33 المجلد   ،)International Interactions( انتراكشن  إنترناشنل   ،)of Civil War Recurrence
سوديربوم  ومانز   )Anke Hoeffler( هوفلير أنكي   ،)Paul Collier( كولييه  بول  167-193؛  ص.   ،2007
ريسرش  بيس  أوف  دجورنل   ،)Post-Conflict Risks( الصراع”  بعد  ما  “مخاطر   ،)Måns Söderbom(

)Journal of Peace Research(، المجلد 45، العدد 4، 2008، ص. 478-461.

Pat�( باتريك ت. براندت ،)Mehmet Gurses( ومحمد غورسيس )T. David Mason( ت. دايفيد مايسون 	4
rick T. Brandt(، وجايسون مايكل كين )Jason Michael Quinn(، “عندما تعود الحروب الأهلية: ظروف 
السلم الدائم بعد الحروب الأهلية” )Conditions for Durable Peace after Civil Wars( إنترناشنل ستاديز 

برسبكتيف )International Studies Perspectives(، المجلد 12، 2011، ص. 189-171.



68    ليبيا بعد القذافي

فضلــى. وجــدت مجموعــة كبيــرة مــن الأبحــاث ترابطــاً بيــن النجــاح مــا بعــد الصــراع وعمليــات 
نشــر قــوات حفــظ ســام. وممــا لا شــكّ فيــه هــو أنّ العلاقــة بيــن نشــر القــوات والســلم هــي 
غايــة فــي التعقيــد. وتــؤدي قــوات حفــظ الســام وتحقيــق الاســتقرار الدوليــة إلــى تكبّــد مصاريــف 
سياســية وماليــة علــى حــدّ ســواء، وهــي قــد تصبــح هدفــاً للمُفســدين الذيــن يســعون إلــى تقويــض 
الســلم. ولكــن، يجــب مقارنــة كلفــة نشــر مثــل هــذه القــوات مــع الآثــار الإيجابيــة التــي تترتـّـب 
عليهــا. ليســت حــالات مــا بعــد الصــراع كلّهــا مماثلــة، وفــي حيــن أنّ نشــر القــوات لا يمكــن 
أن يضمــن وحــده النجــاح، ثمّــة دليــلٌ جيّــدٌ علــى أنّ قــوات تحقيــق الاســتقرار مــا بعــد الحــرب، 

وبالأخــصّ فــي الســنوات الأولــى بعــد انتهــاء الحــرب، تميــل بالفعــل إلــى تعزيــز الســلم.5  
محاربــة  فيهــا  بمــا  المختلفــة،  الأدوار  مــن  مجموعــةً  القــوات  هــذه  تــؤدي  أن  يمكــن 
المتمرّديــن وفصــل الفصائــل المتحاربــة ونــزع ســاح المقاتليــن الســابقين وتســريحهم وتدريــب 
العمليــات الإنســانية والانتخابــات ومكافحــة الجريمــة  شــرطةٍ وقــواتٍ عســكريةٍ موثوقــةٍ ودعــم 
والمحافظــة علــى القانــون الأساســي والنظــام. قــد يكــون الســبب الرئيســي لنشــر قــوات حفــظ 
ســام مــا بعــد الصــراع فــي ليبيــا هــو تأســيس جهــة حاميــة حياديــة للأمــن مــا بعــد الصــراع، 
يكــون بإمكانهــا أن تدافــع عــن الترتيبــات المؤسســاتية الانتقاليــة وبنــاء الثقــة فــي الســلم بحــد 
تســعى وراء  قــد  أنّ مجموعــة معينــة  الحــرب، واحتمــال  بعــد  ليبيــا  الأســلحة  اجتاحــت  ذاتــه. 
اســتخدام العنــف مــن أجــل فــرض إرادتهــا السياســية قــد أدّى إلــى انعــدام أمــنٍ وعــدم ارتيــاحٍ 
لتســاعد علــى تجــاوز عــدم الارتيــاح هــذا ولتزيــد مــن  متأصليــن. كانــت قــوات مــا بعــد الصــراع 
الاســتعداد علــى التعــاون مــع العمليــة الانتقاليــة وتســهيل نــزع ســاح قــوات المتمرديــن وحمايــة 

المشــاغب. الشــارع  مــن  الحكومــة 

مايكل و. دويلي ونيكولاس سامبانيس )Michael W. Doyle and Nicholas Sambanis(، “صنــع الحرب 	5 
Princ�( برينستون، نيو جرسي، منشورات جامعة برينستون ،)Making War and Building Peace(  وبناء السلم ”

 Collier, Hoeffer and( ص. 128-129؛ كـــولييـــه، هوفلــــر وســوديربــوم ،       ،)eton University Press
Söderbom(،      ؛ جايمس دوبينز )James Dobbins(، سيث ج. جونز )Seth G. Jones(، كيث كراين 
 The Beginner’s( ”دليل المبتدئين لبناء الأمة“ ،)Beth Cole DeGrasse( وبيث كول ديغراس )Ketith Crane(
Guide to Nation-Building(، سـانتــــا مونيكــــا، كاليفورنيـــــا: مؤسســـــة        ، MG-557-SRF،      ؛ كين 
مايسـون وجورسيس )Quinn, Mason and Gurses(،       ؛ كارولين هارتزيل )Caroline Hartzell(، ماثيو 
هودي )Matthew Hoddie( ودونالد وثشايلد )Donald Rothchild(، “استقرار السلم بعد حرب أهلية: تحقيق 
 Stabilizing the Peace After Civil War: An Investigation of Some( ”حول بعض المتغيرات الرئيسية
Key Variables(، إنترناشنل أورغانايزاشن )International Organization(، المجلد 55، العدد 1، 2001، 
ص. 183-208؛ فرجينيا باج فورتنا )Virginia Page Fortna(، “هل قوة حفظ السلام تحفظ السلم فعلًا؟ التدخل 
 Does Peacekeeping Keep Peace? International Intervention( ”الدولي ومدة السلم بعد حرب أهلية
 International Studies( إنترناشنل ستاديز كورترلي   ،)and the Duration of Peace After Civil War
Quarterly(، المجلد 48، العدد 2، 2004، ص. 269-292، رولان باريس )Roland Paris(، “إنقاذ بناء السلم 
 Review of International( ستاديز  إنترناشنل  أوف  ريفيو   ،)Saving Liberal Peacebuilding( الليبرالي” 

Studies(، المجلد 36، 2010، ص. 365-337. 
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بأي حجمٍ كان يجب أن تكون هذه القوة؟ 

بــأي حجــمٍ كان يجــب أن تكــون قــوة دوليــة مــن أجــل الاضطــاع بهــذه المهــام؟ مــن الصعــب 
تقديــر متطلبــات القــوة لعمليــات تحقيــق الاســتقرار المتعــددة الجنســيات تقديــراً دقيقــاً، وقــد تــؤدي 
للجيــش  الميدانــي  الكُتيــب  يوصــي  الحاجــات.  تحديــد  فــي  دوراً  العوامــل  مــن  كبيــرةٌ  تشــكيلةٌ 
الأمريكــي للعــام U.S. Army Field Manual( 2008( بمعــدّل 20 جنديــاً لــكلّ 1,000 
قــد  التقديــر،  فــي  جــداً  بســيطة  إنّهــا طريقــة  ذلــك،  مــن  الرغــم  كقاعــدةٍ عامــة.6 علــى  ســاكِن 
فــي أو التقليــل مــن حجــم القــوة المطلــوب. كان الكثيــر  تــؤدي فــي الوقــت عينــه إلــى الإفــراط 
مــن عمليــات نشــر قــوات حفــظ الســام الناجحــة مــا بعــد الصــراع أصغــر بالمقارنــة مــع عــدد 
الســكان المحلييــن، مــا يشــير إلــى أنّ حتـّـى نشــر قــوات دوليــة صغيــرة يمكــن أن يســاعد علــى 
تجــاوز نــوع انعــدام الأمــن الــذي واجهتــه ليبيــا بعــد الحــرب.7 فــي الحــالات التــي تكــون فيهــا 
القــدرة المحليــة عاليــة نســبياً، ويكــون المســتقبل الاقتصــادي المتوقـّـع مــا بعــد الحــرب واعــداً، 
ويكــون الصــراع قــد انتهــى بســلمٍ متفــاوضٍ عليــه ومقبــولٍ مــن قبــل الأطــراف جميعهــا، قــد لا 

تدعــو الحاجــة إلــى أعــدادٍ كبيــرةٍ مــن القــوات الأجنبيــة. 
حققــت الأمــم المتحــدة نجاحــاً مــع قــوات تحقيــق اســتقرار بمعــدلات أصغــر بكثيــر. فعلــى 
ســبيل المثــال، نشــرت الأمــم المتحــدة فــي تيمــور الشــرقية قــوة تحقيــق اســتقرار ناجحــة بمعــدّل 
نّ نســبة مماثلــة فــي ليبيــا كانــت ســتعني 61,550 جنديــاً  10 جنــود لــكلّ 1,000 ســاكِن. و�إ
نّ  لــكلّ 1,000 ســاكِن. و�إ أجنبيــاً. وفــي كلٍّ مــن ســيراليون وناميبيــا، نجــح معــدّل 3 جنــود 
نســبةً موازنــةً لليبيــا قــد تســاوي 18,465. فــي كمبوديــا، كان المعــدّل أدنــى، حيــث كان يســاوي 
جندييــن لــكل 1,000 ســاكِن، مــا يــؤدي إلــى معــدّل ليبــي مســاوٍ مــن 12,310 جنــدي أجنبــي 
فــي المجمــوع، وتجــدر الإشــارة إلــى أنّ قــوّات بمعــدلات أدنــى بعــد قــد نجحــت فــي الموزمبيــق 

والســلفادور. 
تختلــف متطلبــات القــوة اختلافــاً شاســعاً لأنّ عــدداً مــن العوامــل المتنوعــة يؤثـّـر علــى 
جنديــاً  العشــرين  معــدّل  يوضــح  لا  المثــال،  ســبيل  علــى  الســكّان.  عــدد  مــن  أبعــد  الوضــع، 

 ،)Field Manual 3.0: Operations( العمليات”   :3.0 الميداني  “الكتيب   ،)U.S. Army( الأمريكي  الجيش  	6
الجيش )Department of the Army(، شباط 2008؛ جايمس ت.  إدارة  الرئيسي،  المقر  واشنطن دي.سي.: 
 Force Requirements in( ”متطلبات القوة في عمليات تحقيق الاستقرار“ ،)James T. Quinlivin( كينليفي

Stability Operations(، باراميترز )Parameters(، شتاء 1995، ص. 69-59.

 Civil( ”الحرب الأهلية ومعضلة الأمن“ ،)Robert Jervis( وروبيرت جيرفيس )Jack Snyder( جاك سنايدر 	7
 Barbara F. Walter( في نسختي باربارا ف. والتر وجاك سنايدر ،)War and and the Security Dilemma
 ،)Civil Wars, Insecurity, and Intervention( ”الحروب الأهلية انعدام الأمن والتدخّل“ ،)and Jack Snyder

نيويورك: منشورات جامعة كولمبيا )Columbia University Press(، أيلول 2009، ص. 37-15.
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لــكل 1,000 ســاكِن درجــة التوتــر الكامنــة فــي بلــدٍ معيــنٍ أو جغرافيــة المجموعــات المســلّحة 
إلــى  القــوّة. تدعــو الحاجــة  التكنولوجيــة أو مســتوى طمــوح  القــوة المحتلــة وقدراتهــا  أو جــودة 
المزيــد مــن العلــم مــن أجــل فهــم كيفيــة عمــل هــذه العوامــل،8 ولكــن ثمّــة أربعــة أســباب علــى 
الأقــلّ تبــرّر أنّــه كان مــن الممكــن أن تــؤدي قــوة تحقيــق اســتقرار علــى نطــاقٍ أصغــر إلــى أثــر 

إيجابــي فــي ليبيــا. 
ثمّــة ســبب للاعتقــاد أنّ نوايــا معظــم المجموعــات المســلّحة بعــد الحــرب كانــت  أولًا، 
حميــدةً نوعــاً مــا. فلــو رأى أحــدٌ أنّ هــذه المجموعــات كانــت راســخةً جــداً فــي نهايــة الحــرب وأنّ 
نــزع الســاح القســري مطلــوب فــي أغلبيــة الحــالات، عندئــذٍ، مــن الواضــح أنّ الحاجــة كانــت 
ســتدعو إلــى قــوّةٍ كبيــرة. ولكــن، إن كانــت الميليشــيات بمعظمهــا – وأقلـّـه فــي البدايــة – غيــر 
مســتعدة لنــزع ســاحها لأنّ الواحــدة منهــا تشــكّك بنوايــا الأخــرى، أو خائفــة علــى أمنهــا الخــاص 
أو لــم تثــق بالحكومــة الانتقاليــة، عندئــذٍ، كان لينتــج عــن قــوةٍ أصغــر أثــراً كبيــراً، وذلــك ببســاطةٍ 

مــن خــال بنــاء الثقــة والتخفيــف مــن هــذه المخــاوف. 
تنطبــق  كانــت  الثانيــة  الحالــة  أنّ  إلــى  المعطيــات  مختلــف  أشــارت  التحريــر،  عنــد 
علــى ليبيــا. وبحســب مــا أشــار إليــه الفصــل الثانــي، عــدّدت أغلبيــة قــوات المتمرّديــن التــي 
المخــاوف  أو  للشــعب  الأمــن  توفيــر  إلــى  الحاجــة  أو  الخــاص  أمنهــا  ســاحها  نــزع  رفضــت 
مــن إمكانيــة عــودة القــوات المواليــة للقذافــي أو انعــدام الثقــة بشــكلٍ عــامٍ فــي فــرص العمليــة 
الانتقاليــة السياســية، كأســبابٍ لعــدم نــزع الســاح. وظهــر شــعورٌ علــى نطــاقٍ واســعٍ بــأنّ أغلبيــة 
الميليشــيات – ولكــن ليــس جميعهــا – كانــت تملــك بالفعــل نوايــا حميــدة أو نوايــا حميــدة نســبياً. 
ــه لــم يكــن هنــاك اختلافــات فــي الــرأي حــول الاتجــاه المســتقبلي للبلــد، إلا أنّ  لا يُزعــم بذلــك أنّ
هــذه الاختلافــات لــم تكــن متضاربــة ولــم تبــدو أغلبيــة المجموعــات عازمــةً علــى فــرض إرادتهــا 
علــى البلــد بالقــوة. كانــت المجموعــات الجهاديــة التــي تفضّــل العنــف كوســيلةٍ لتحقيــق أغراضهــا 
السياســية محصــورةً فــي الشــرق إلــى حــدٍّ كبيــر، وتضــمّ أعــداداً صغيــرة، وتفتقــر إلــى الدعــم 

حتـّـى مــن قبــل الكثيــر مــن المجموعــات الإســامية الأكثــر محافظــةً. 
متطلبــات  علــى  ســاكِن   1,000 لــكلّ  جنديــاً  لعشــرين  العامــة  القاعــدة  تســتند  ثانيــاً، 
عندمــا  ذلــك،  مــن  الرغــم  وعلــى  ظــروفٍ حضريــةٍ صعبــة.  ظــلّ  فــي  وطنــي  تمــرّد  مكافحــة 
قُتــل القذافــي، لــم يحصــل أيّ تمــرّد فــي ليبيــا. بــدلًا عــن ذلــك، كانــت البيئــة متســاهلة بحســب 
كان  البلــد،  فــي  المتداولــة  الأســلحة  مــن  الكبيــر  العــدد  وبســبب  التاريخيــة.  المعاييــر  معظــم 

A Histori�( التمرّد”  مكافحة  في  القوة  لمتطلبات  تاريخي  “أساس   ،)Steven M. Goode( م. غود ستيفن  	8
شتـــــاء  ،)Parameters( بــــاراميتــرز   ،)cal Basis for Force Requirements in Counterinsurgency 

2009-2010، ص. 57-45.
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 World War( الثانيــة  العالميــة  الحــرب  بعــد  ألمانيــا  مــع  بالمقارنــة  تســاهلًا  أقــلّ  الوضــع 
ولكــن،  الليبــي(.  للشــعب  ســاكِن )13,000  لــكل 1,000  جندييــن  معــدّل  نجــح  حيــث   ،)II
ولأنّ المتمرّديــن الليبييــن قــد حققــوا انتصــاراً تامــاً ولــم يتقاتلــوا فيمــا بينهــم خــال الحــرب، كان 
الوضــع أكثــر تســاهلًا بكثيــر مــن الوضــع الســائد فــي البوســنة أو كوســوفو، بصفتهمــا التدخّليــن 
ــمّ نشــر قــوات تحقيــق اســتقرار  ــةً لمنظمــة حلــف شــمال الأطلســي )الناتــو( حيــث ت الأكثــر حداث
بأعــدادٍ كبيــرة. وعلــى الرغــم مــن نشــوء بعــض الاختلافــات بيــن مجموعــات المتمرّديــن خــال 
الحــرب، وبالأخــصّ عندمــا قُتِــل قائــد المتمرّديــن عبــد الفاتــح يونــس فــي تمــوز 2011، اســتمرّ 

فــي جهدهــم المشــترك للإطاحــة بالنظــام.  بالتعــاون  المتمــردون 
بالمقارنــة  ذاتهــا  بحــدّ  قويــة  كانــت  المســلّحة  المجموعــات  أنّ  مــن  الرغــم  علــى  ثالثــاً، 
مــع الســكان المدنييــن والحكومــة، فهــي مــا كانــت لتُعتبــر قويــة بالمقارنــة مــع قــوة أمــنٍ مؤقتــةٍ 
ومجهـّـزةٍ تجهيــزاً جيــداً نســبياً. وبحســب مــا تمــت مناقشــته فــي الفصــل الثانــي، كان المقاتلــون 
المتمــرّدون لا يزالــون يفتقــرون للخبــرة، وكانــت الأســحلة التــي يعرفــون اســتخدامها، علــى الرغــم 
مــن وفرتهــا، أســلحةً صغيــرةً بأغلبيتهــا. وعلــى الرغــم مــن أنّ الثــوّار بحــدّ ذاتهــم كانــوا يتمتّعــون 
بمســتويات عاليــةٍ مــن الدعــم مــن الجماهيــر الليبيــة، لا ينطبــق هــذا الأمــر علــى المجموعــات 
علــى  شــوهد  كمــا  أســلحتها،  تنــزع  المجموعــات  هــذه  رؤيــة  الليبييــن  معظــم  أراد  المســلّحة.9 
فتــرات متقطّعــة علــى مــدى العاميــن التالييــن، عندمــا اعتــرض المواطنــون بشــكلٍ متكــررٍ علــى 

الراســخة. الميليشــيات 
قــوة تحقيــق اســتقرار علــى صعيــد الوطــن.  قــد لا يكــون مــن الضــروري نشــر  رابعــاً، 
فحتـّـى ولــو اقتصــرت علــى طرابلــس، كانــت قــوةٌ لتحقــق الكثيــر مــن المنافــع فــي نــزع فتيــل 
التوتــرات التــي ظهــرت فــي وقــتٍ لاحــقٍ بيــن المجموعــات المســلّحة هنــاك. وبالإضافــة إلــى 
ــر أيضــاً إجــراءات وســاطة وبنــاء ثقــة للمســاعدة علــى التخفيــف مــن  ردع الصــراع، كانــت لتوفّ
التوتــرات وتجنّــب الحــوادث.10 وبشــكلٍ انتقــادي، كانــت قــوة يتــم نشــرها فــي العاصمــة لوحدهــا 
لتتمكّــن مــن توفيــر الأمــن للحكومــة التــي، وبالنظــر إلــى افتقارهــا للحــرّاس المناســبين، كانــت 

مهــدّدة باســتمرار مــن قبــل الاحتجاجــات فــي الشــارع. 
اســتناداً إلــى ذلــك، مــن الممكــن رســم ثلاثــة خيــارات رئيســية لمــا قــد تبــدو عليــه قــوة 
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فــي طرابلــس  نشــرها  ســيتمّ  كان  قــوة  هــو  الأوّل  الخيــار  الصــراع.  بعــد  مــا  اســتقرار  تحقيــق 
لتشــمل:  مهامهــا  فحســب. وكانــت 

11 بيــن . الصــراع  ردع  خــال  مــن  ذلــك  فــي  بمــا  العاصمــة،  فــي  الاســتقرار  �تحقيــق 
هنــاك  المتمرديــن  مجموعــات 

22 التوسط في المنازعات ودعم إجراءات بناء الثقة بين الميليشيات.
33 توفير الأمن في المطار والميناء.
44 حماية المباني الحكومية من المتظاهرين المسلّحين.
55 تولي عمليات السيطرة على الحشود عند الضرورة.
66 تولي عمليات مكافحة الإرهاب على نطاق صغير.
77 دعم إصلاح قطاع الأمن. .

إن إجــراء تقييــم مفصّــل ومعمّــق لمتطلبــات القــوة لهــذه المهــام يخــرج عــن نطــاق هــذه 
الورقــة، ولكــن بعــض التقديــرات التقريبيــة ممكــنٌ لأغــراض التوضيــح. قــد تكــون المتطلبــات 
للمهمــة 1 الأكثــر إرهاقــاً، بحيــث مــن المحتمــل أنهــا ســتتطلب نشــر بعــض آلاف الجنــود علــى 
نطــاق المدينــة. )وقــد تتألــف هــذه القــوة بأغلبهــا علــى الأرجــح مــن قــوات المشــاة المزوّديــن 
بأســلحةٍ خفيفــة، بالنظــر إلــى أنّ المتمرديــن يفتقــرون للأســلحة، ولكــن، قــد يكــون بعــض الــدروع 
المتوســطة إلــى الثقيلــة مرغوبــاً بهــا لأغــراض الــردع.( ولــو أخذنــا نســبة ســيراليون كنمــوذج، 
قــد تدعــو الحاجــة لأن يكــون حجــم القــوة لهــذه المهــام فــي العاصمــة 4,557. وبمــا أن بعــض 
المجموعــات المســلحة فــي طرابلــس قاربــت هــذا الحجــم، فقــد تدعــو الحاجــة إلــى قــوة أكبــر مــن 
أجــل الــردع، أي علــى ســبيل المثــال قــوة بحجــم نمــوذج تيمــور الشــرقية الــذي يضــم أكثــر بقليــل 
مــن 15,000 جنــدي. وقــد تدعــو الحاجــة لأن يكــون عــددٌ كبيــرٌ مــن هــذه القــوات مــن الــدرك 
أو وحــدات القــوات المُشَــكَّلة، وبالأخــص للمهمتيــن 4 و5، بالإضافــة إلــى المهمــة 7. وقــد 
تكــون المتطلبــات اللوجســتية أكثــر صعوبــةً بالمقارنــة مــع نشــر القــوات فــي البلقــان، ولكنهــا 
لــن تكــون فــي أي مــكان بمســتوى الصعوبــة المطلــوب مــن أجــل توفيــر القــوات فــي أفغانســتان 
أو أفريقيــا شــبه الصحــراء، وذلــك بالنظــر إلــى قــرب ليبيــا مــن أوروبــا وتعــدد موانئهــا وبنيتهــا 
التحتيــة الســليمة. )وبمــا أن المجموعــات الجهاديــة الرئيســية كانــت لا تــزال تقــع بعيــداً عــن 
باســتخدام  لتتطلــب عمليــات خــارج طرابلــس،  المهمــة 6  الوقــت، كانــت  ذلــك  فــي  العاصمــة 

أعــداد أقــلّ مــن القــوات الغربيــة الرفيعــة المســتوى.( 
كان خيــارٌ ثــانٍ ليشــمل مدنــاً كبيــرةً أخــرى علــى خــط ســاحل البحــر الأبيــض المتوســط. 
وكانــت المدينــة الأكثــر أهميــةً بنغــازي، حيــث اســتمرّت التوتــرات فــي الغليــان بعــد الحــرب، 
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لأســباب يتــم شــرحها أدنــاه. كانــت قــوة تتألــف مــن مئتــي ألــف جنــدي لتكفــي مــن أجــل تأميــن 
إلــى  بنغــازي )باســتخدام نمــوذج ســيراليون(، ولكــن، وعلــى الأرجــح، كانــت الحاجــة ســتدعو 
قــوة أكبــر بقليــل مــن 6,000 جنــدي )نمــوذج تيمــور الشــرقية( بســبب التوتــرات الكامنــة بيــن 
بعــض المجموعــات هنــاك والقــرب مــن الجهادييــن فــي درنــة. وكانــت متطلبــات القــوة لمصراتــة 
والزنتــان، وهمــا مركــزا قــوة كبيــران آخــران، لتعتبــر أدنــى بكثيــر، وذلــك لأنّ هاتيــن المدينتيــن 
همــا أصغــر مســاحةً ولأن التوتــرات فيهمــا كانــت ضئيلــة، إن وجــدت، بعــد الحــرب علــى حــدّ 
ســواء. فقــد كان وجــودٌ أصغــر ليكفــي. وبالتالــي، كانــت المتطلبــات الإجماليــة لهــذا النمــوذج 

لتســاوي حوالــي 24,000 جنــدي. 
أمّــا خيــارٌ ثالــثٌ والــذي يتمثــّل بتوســيع نطــاق نشــر قــوات حفــظ الســام ليشــمل البلــد كلّــه 
نّمــا أيضــاً زيــادة قــدرة التنقّــل والقــدرة اللوجســتية  فلــم يكــن ليتطلّــب المزيــد مــن القــوات فحســب و�إ
إلــى حــدٍّ كبيــر، بالنظــر إلــى المســافات الطويلــة بيــن المراكــز الحضريــة علــى ســاحل البحــر 
الأبيــض المتوسّــط والمقاطعــات الجنوبيــة. ولــو حاولــت الجهــات الفاعلــة الدوليــة القيــام بمثــل 
هــذه المهمّــة، لكانــت الحاجــة ســتدعو علــى الأرجــح لقــوة تتألــف مــن 61,000 جنــدي كحــد 
قــوةٍ أكبــر،  إلــى  المحتمــل أن تدعــو الحاجــة  الشــرقية(، كمــا كان مــن  تيمــور  أدنــى )معــدل 
وبالأخــصّ فــي حــال تــم بــذل جهــد مــن أجــل مســاعدة الســلطات الليبيــة علــى رصــد حــدود البلــد 

الشاســعة والعرضــة للاختــراق، ناهيــك عــن الســيطرة عليهــا. 
علــى الرغــم مــن ذلــك، مــن المنطقــي الاعتقــاد أنّ حتـّـى جهــد أصغــر وبالتأكيــد جهــد 
صــاح  عــادة الدمــج و�إ متوســط الحجــم كان ليفيــد فــي إفســاح المجــال لنــزع الأســلحة والتســريح و�إ
قطــاع الأمــن. والأهــمّ مــن ذلــك، كان ليمكّــن الحكومــة مــن المضــي قدمــاً فــي العمــل مــن دون 

التهديــد المســتمر بالهجــوم مــن الشــارع.
هــذا لا يعنــي أنّ نشــر قــوة تحقيــق اســتقرار أمــر ســهل أو خــالٍ مــن المخاطــر. فعلــى 
العكــس، تنطــوي الخيــارات المرســومة أعــاه جميعهــا علــى مخاطــر حقيقيــة. وبشــكلٍ عــام، 
تكــون المخاطــر أكبــر كلّمــا كانــت قــوة تحقيــق الاســتقرار أصغــر، علــى الرغــم مــن عــدم وجــود 
أي علاقــة عكســية مباشــرة بيــن مســتويات القــوّة والمخاطــر، علمــاً أنّ نشــر قــوات أكبــر يصبــح 
ن كانــت هــذه القــوات توفّــر تغطيــةً قُطريــةً أوســع وأكثــر  بســهولةٍ أكبــر هدفــاً للمفســدين، حتــّى و�إ
فعاليــة. وكان مــن المحتمــل أن يكــون الخطــر الرئيســي المرتبــط بالخيــار الأوّل هــو احتمــال أن 
يُرغِــم العنــف خــارج طرابلــس قــادة الائتــاف الدولــي إلــى الاختيــار بيــن توســيع القــوّة والتعــرّض 
للاتهــام بـــ “التدخّــل الزاحــف” أو ســحب القــوّة لتبــدو وكأنّهــا قبلــت بالهزيمــة أو متابعــة الســعي 
وراء هدفهــا بغــضّ النظــر عــن الحواجــز والتعــرّض للاتهــام بالعجــز والنفــاق. قــد يقــدّم الخيــار 
الثانــي الضمانــات الأكبــر، علــى الرغــم مــن أنّ ذلــك ســيتم مقابــل كلفــة أعلــى بأشــواط. وعــاوةً 
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علــى ذلــك، كان هــذا الخيــار ليُعتبــر الأصعــب مــن حيــث بيعــه للشــعب الليبــي والأكثــر ضمانــةً 
لــردّ هجمــات المتمرّديــن. 

المحتمــل  مــن  التــي  المنافــع  مــع  بالمقارنــة  المخاطــر  تقييــم  ينبغــي  أنــه  البديهــي  مــن 
الديموقراطيــة  لتنُْقِــذ المؤسســات  أمــن مؤقتــة وفعالــة  قــوة  أنهــا كانــت ســتُعتبر كبيــرة. وكانــت 
الوليــدة فــي ليبيــا مــن الإهانــة المســتمرّة والتدخّــل مــن قبــل الشــارع، كمــا كانــت لتزيــد الثقــة فــي 
اســتدامتها ومســتوى الدعــم مــن المجتمــع الدولــي. وعــاوةً علــى ذلــك، كانــت لتســهّل عمليــة 
نــزع ســاح المتمرّديــن، مــن خــال ضمــان أمــن هــؤلاء الذيــن نزعــوا ســاحهم. وكانــت قــوة أمــن 
مؤقتــةٌ لتبــدأ التعامــل مــع مشــكلة مجموعــة الجهادييــن فــي الشــرق. وبشــكلٍ عــام، مــن المحتمــل 
أنهــا كانــت لتســاعد علــى التخفيــف مــن الخــوف وعــدم الثقــة، كمــا كان مــن المحتمــل أن تحسّــن 
الثقــة “بمجــرّد التواجــد”، وذلــك فــي حــال اعتبُــر نشــر القــوة رمــزاً للالتــزام المشــترك بالســلم بيــن 
المجموعــات المســلّحة، ناهيــك عــن المجتمــع الدولــي.11 ولــو تــم نشــر هــذه القــوة فــي وقــتٍ 
مبكــرٍ بمــا يكفــي، فهــي كانــت أيضــاً لتتولــى مهمّــة تأميــن بعــض مخزونــات أســلحة القذافــي، 

لتحــدّ بالتالــي مــن عــدد الأســلحة المتــداول بهــا فــي أنحــاء البلــد. 
وأخيــراً وليــس آخــراً، لــو نجحــت هــذه القــوة بتعزيــز الأمــن، كانــت لتتيــح المجــال أمــام 
المعرفــة  لنقــل  أكبــر  فرصــةً  بالتالــي  ليُتيــح  ذلــك  وكان  بكثيــر.  أكبــر  أجنبــيٍ  مدنــيٍّ  وجــودٍ 
أخــرى  ومجــالات  الأمــن  قطــاع  صــاح  و�إ السياســية  والعمليــة  العامــة  الإدارة  حــول  الرئيســية 
تشــكيل  أجــل  مــن  أكبــر  بنفــوذٍ  ليتمتـّـع  الدولــي  المجتمــع  وكان  الجــدد.  الليبييــن  للمســؤولين 
نحــو الاســتقرار.  البلــد  التقــدّم وتوجيــه  القــوي علــى  العــام  الطلــب  السياســية وتعزيــز  العمليــة 
وفــي غيــاب مثــل هــذا النفــوذ، كان التأثيــر الدولــي علــى مســار ليبيــا مــا بعــد الصــراع محــدوداً 

درجــة. لأقصــى 

هل كانت قوة مماثلة لتُعتبر مُجديةً؟

كان يجــب النظــر فــي مســألة حجــم قــوة تحقيــق الاســتقرار مــا بعــد الحــرب فــي ليبيــا ومهامهــا 
بشــكلٍ منفصــلٍ عــن مســألة مــا إذا كان مــن المجــدي إنشــاء قــوة مماثلــة مــن الناحيــة السياســية 
يجــاد التمويــل لهــا فــي  فــي خريــف العــام 2011. وتنشــأ المشــاكل المرتبطــة بإنشــاء قــوات و�إ
مجمــل الحــالات المماثلــة، ولكــن، وفــي خضــمّ أزمــةٍ ماليــةٍ فــي أوروبــا، وبالنظــر إلــى العمليــات 

لمناقشة كيفية مساعدة قوات حفظ السلام “بمجرّد التواجد”، راجع فورتنا )Fortna(، “هل تنفع قوة حفظ السلام؟”  	11

)Does Peacekeeping Work(، ص. 177.
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الجاريــة فــي أفغانســتان، كان التحــدي كبيــراً بشــكلٍ خــاصٍ بالنســبة للقــادة الغربييــن عنــد نشــوء 
هــذه المســألة. 

قــوّةٍ  مــا مــن ســببٍ يدعــو لضــرورة تشــكيل  إلــى الاعتبــارات الآنــف ذكرهــا،  وبالنظــر 
شــمال  حلــف  منظّمــة  بلــدان  مــن  قــوّاتٍ  مــن  الأوّل،  المقــام  فــي  حتـّـى  أو  بشــكلٍ حصــري، 
الأطلســي )الناتــو(. فــي الواقــع، كانــت قــوةٌ مــن الأمــم المتحــدة لتكــون مُفضّلــة، كمــا كان ليكــون 
المُفضّــل أيضــاً بالنســبة لأغلبيــة القــوات أن يتــمّ تشــكيلها مــن عناصــر مــن قــوى إقليميــة أو 
دول مســلمة، علــى غــرار الأردن أو ربّمــا ماليزيــا. وكان مســؤولون مــن الأمــم الأعضــاء فــي 
منظّمــة حلــف شــمال الأطلســي )الناتــو( ليوفّــروا الإرشــاد حــول إصــاح قطــاع الأمــن وليتولــوا 
كانــت  المهــام  لهــذه  الكمّيّــة  القــوّة  متطلّبــات  أنّ  غيــر  الإرهــاب؛  مكافحــة  عمليــات  مســؤولية 
ســتُعتبر أدنــى بكثيــرٍ مــن أخــرى. وفــي حــال لــم تكــن قــوّةٌ مــن الأمــم المتحــدة ممكنــة، كانــت قــوّةٌ 
بــإدارة دولــةٍ رائــدةٍ لتشــكّل بديــاً جيــداً. وكانــت تركيــا لتــؤدي دوراً بنّــاءً علــى وجــه الخصــوص 

علــى هــذا الصعيــد. 
ومــن أجــل الاضطــاع بالمهــام أعــاه، كانــت القــوة لتحتــاج أيضــاً إلــى تفويــضٍ مناســبٍ 
الأمــم  ميثــاق  مــن  الســابع  الفصــل  بموجــب  المتحــدة  للأمــم  التابــع  الأمــن  مجلــس  قبــل  مــن 
المتحــدة )Chapter VII UN Security Council(. وكان ذلــك ليتطلّــب علــى الأقــلّ دعمــاً 
روســياً وصينيــاً ضمنيــاً. وكان مــن المحتمــل أن يكــون ذلــك صعبــاً بالنظــر إلــى اعتراضــات 
هذيــن البلديــن علــى عمليــة منظّمــة حلــف شــمال الأطلســي )الناتــو( خــال الحــرب، ولكّنــه ليــس 
مــن الســهل تحديــد مــدى صعوبــة هــذا الأمــر بشــكل دقيــق، علمــاً أنّــه لــم يتــم بــذل أي جهــد 

مماثــل فــي الســابق.12
قــوات حفــظ ســام مــا  فــي وجــه نشــر  وعلــى الرغــم مــن ذلــك، كان الحاجــز الأكبــر 
بعــد الصــراع فــي ليبيــا، كمــا يُزعــم، هــو تحفـّـظ الحكومــة الليبيــة علــى دعــوة مثــل هــذه القــوة، 
وهــي مشــكلة تزيــد مــن تفاقــم مشــاكل أخــرى بشــكلٍ خطيــر. أخطــأت الســلطات الليبيــة، علــى 
الرغــم مــن أنّ هــذا الأمــر لــم يكــن مســتغرباً، بالخــوف مــن أن ينتهــي الأمــر بـ“احتــال” بلدهــا 
بالطريقــة التــي حصلــت فــي العــراق. وخَشِــي المجلــس الانتقالــي الوطنــي مــن احتمــال تــآكل 
شــرعيته بشــكلٍ إضافــي، كنتيجــةٍ لوجــود قــوةٍ خارجيــة. وقــد ظهــرت أيضــاً مخــاوف مشــروعة 
مــن احتمــال أن تتحــوّل قــوة تحقيــق اســتقرارٍ إلــى هــدفٍ للمتطرفيــن والمُفســدين الآخريــن الذيــن 

يســعون إلــى تقويــض عمليــة تحقيــق الاســتقرار. 
هــذه مخــاوف جدّيّــة وكان ســيُعتبر مــن غيــر الحكمــة نشــر قــوة تحقيــق اســتقرار مــن دون 

مقابلات مع مسؤولين أمريكيين، شباط 2012. 	12
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دعــوةٍ مــن قبــل الحكومــة الليبيــة. ومــع ذلــك، كانــت الحكومــة الليبيــة فــي موقــفٍ ضعيــفٍ جــداً 
لتقــول كلا لــدول منظمــة حلــف شــمال الأطلســي )الناتــو(، وبالأخــصّ عندمــا كان القذافــي لا 
يــزال حــراً طليقــاً، وكانــت العمليــات الجويــة لمنظمــة حلــف شــمال الأطلســي )الناتــو( لا تــزال 
جاريــة. ولــو كانــت الحكومــات الغربيــة بحــدّ ذاتهــا ملتزمــةً بشــكلٍ أكبــر بنشــر مثــل هــذه القــوة، 
فمــن الصعــب جــداً التخيّــل بأنّهــا مــا كانــت لتتمكّــن مــن ترتيــب دعــوةٍ مــن الحكومــة الليبيــة فــي 
ظــلّ هــذه الظــروف، وبالأخــصّ بالنســبة لقــوّة محــدودةٍ أكثــر. ومــن غيــر الواضــح أيضــاً علــى 
أيّ نطــاقٍ تــمّ تبــادل هــذا التحفـّـظ بشــأن قــوةٍ مؤقتــةٍ ضمــن المجلــس الوطنــي الانتقالــي. ثمّــة 
بعــض المؤشــرات علــى أنّ أعضــاء المجلــس الوطنــي الانتقالــي لــم يــروا جميعهــم أنّــه كان مــن 
الحكمــة رفــض الفكــرة بالمطلــق.13 ولكــن، وفــي الممارســة العمليــة، أوقــف التحفّــظ الليبــي بشــأن 
قــوات حفــظ الســام مــا بعــد الصــراع مناقشــة المســألة علــى الصعيــد الدولــي ويبــدو أنّــه لــم يتــم 
بــذل أي جهــد مــن أجــل إقنــاع الســلطات الليبيــة بــأنّ أحــد أشــكال قــوة تحقيــق الاســتقرار كانــت 
ســتخدم مصالحهــا بشــكلٍ أفضــل.14 أمــا أحــد العبــر الرئيســية للمســتقبل فهــي البــدء بمناقشــة 
عمليــات نشــر قــوات أمــن مــا بعــد الصــراع مبكــراً، فــي الوقــت الــذي يكــون فيــه النفــوذ الدولــي لا 

يــزال الأقــوى. لــن يكــون ذلــك ســهلًا، ولكــن تنبغــي المحاولــة. 

خلاصة

ثمّــة عــدد مــن الحجــج الســليمة لاتخــاذ مقاربــةٍ محــدودةٍ لتحقيــق الاســتقرار مــا بعــد الصــراع.15 
الســيادة  تنتهــك  مُكلفــةً وهــي  الصــراع  بعــد  مــا  اســتقرار  تحقيــق  قــوات  نشــر  تعتبــر عمليــات 
الوطنيــة ويمكــن أن تــؤدي إلــى اســتياء، كمــا ينتــج عنهــا مشــاكل خاصّــة حتمــاً. ويجــادل علــى 
تنجــح  أن  أكثــر  المرجّــح  مــن  بأنّــه  جــداً،  دولــيٍ محــدودٍ  المدافعــون عــن دورٍ  المثــال  ســبيل 
تدخّــاتٌ علــى نطــاقٍ أصغــر، لأنّ كلفتهــا الأدنــى ســتتيح المحافظــة عليهــا علــى مــدى فتــرة 
زمنيــة أطــول. وبالإضافــة إلــى ذلــك، يشــيرون إلــى أنّ التشــوّهات الاقتصاديــة التــي تطغــى 
علــى البعثــات المدنيــة والعســكرية، يمكــن أن تلحــق باقتصــاد هــشّ مــا بعــد الصــراع. وعلــى 

مقابلة مع عضو سابق في فريق عمل المجلس الوطني الانتقالي، 27 تشرين الأوّل 2013. 	13

مقابلة مع مسؤول غربي سابق، 18 تشرين الثاني 2013. 	14

 Caroline( وكارولين باكستر )Stephen Watts( للاطلاع على ملخّص حول هذه الحجج، راجع ستيفين واتس 	15

Baxter( ومولي دونيغان )Molly Dunigan( وكريستوفر ريزي )Christopher Rizzi(، “استخدامات وحدود 
التدخلات العسكرية الصغيرة النطاق” )The Uses and Limits of Small-Scale Military Interventions(، سانتا 

2012مونيكا، كاليفورنيا، مؤسسة RAND ،MG-1226-RC،       ، ص. 25-15.
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يــؤدي  الرغــم مــن ذلــك، تبقــى الحجّــة الأكثــر شــيوعاً هــي أن نشــر قــوات عســكرية أجنبيــة كبيــرة 
حتمــاً إلــى ردّ فعــلٍ قومــيٍّ عنيــف.16 

علــى الرغــم مــن ذلــك، إنّ البصمــة الدوليــة الخفيفــة جــداً فــي ليبيــا لــم تُحــرز نجاحــاً 
جيــداً. فقــد تكــون الجهــات الفاعلــة الدوليــة قــد وفـّـرت علــى نفســها عنــاءً وكلفــةً علــى المــدى 
المــدى  علــى  الإقليمــي  الأمــن  بانعــدام  المخاطــرة  مــع  يترافــق  التوفيــر  هــذا  ولكــنّ  القصيــر، 
الأطــول وبالمصالــح الاســتراتيجية لــكلّ هــذه البلــدان التــي شــاركت فــي التدخــل الأولــي لمنظمــة 
حلــف شــمال الأطلســي )الناتــو(. ولــدى النظــر فــي الأحــداث الماضيــة، مــن الصعــب رؤيــة 
كيــف كان لعمليــةٍ ســلميةٍ للتطويــر المؤسســاتي بالدرجــة المطلوبــة لليبيــا أن تجــري فــي ظــلّ 
انعــدام الأمــن الأساســي. وفــي الوقــت عينــه، مــن الصعــب تصــوّر كيفيــة التمكّــن مــن توفيــر 
الأمــن بعــد الحــرب فــي بلــدٍ يفتقــر للمؤسســات السياســية والأمنيــة الأساســية، وذلــك مــن دون 

بعــض الدعــم العســكري الدولــي المباشــر علــى الأقــلّ. 
وينبغــي ألا يكــون لــدى الاســتراتيجيين والمخططيــن العســكريين أي أوهــام بشــأن ذلــك، 
وهــم ينظــرون إلــى الأمــام. ومــن أجــل تجنّــب تكبّــد تكاليــف لا يمكــن تحمّلهــا، وتلبيــة طلــب 
التدخــل ونشــاطات بنــاء الدولــة فــي الوقــت عينــه، ســتحتاج الولايــات المتحــدة وحلفاؤهــا إلــى 
الاســتمرار فــي الاســتثمار فــي تطويــر قــوات أمــن مؤقتــة فعالــة فــي حــالات مــا بعــد الحــرب، 
الأمــم  غــرار  علــى  أخــرى  منظمــات  خــال  مــن  أيضــاً  نّمــا  و�إ فحســب،  بهــا  خاصــة  ليســت 
المتحــدة. وبالتالــي، فهــي يجــب أن تعتــاد أكثــر علــى المخاطــر التــي مــن المحتمــل أن تنطــوي 

عليهــا عمليــات أدنــى كلفــة. 

 Preventing Insurgencies( ”الحؤول دون أعمال التمرّد بعد قتالٍ كبير“ ،)Nora Bensahel( نورا بنساهل 	16
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لــكلّ مــن الولايــات المتحــدة وحلفائهــا مصالــح معنويــة واســتراتيجية فــي ضمــان عــدم انهيــار 
ليبيــا وانجرارهــا مجــدداً إلــى العنــف أو تحولّهــا إلــى مــاذٍ للمجموعــات الجهاديــة علــى مســافةٍ 
قريبــةٍ مــن أوروبــا. وقــد يكــون للعنــف الجهــادي المتزايــد فــي ليبيــا تأثيــرٌ فظيــعٌ علــى منطقــة 
الســاحل الهشّــة أصــاً، التــي أصبحــت عرضــةً بشــكلٍ متزايــدٍ للنشــاطات الجهاديــة فــي العقــد 
الأخيــر. وقــد يكــون لأي مواجهــةٍ بيــن المجموعــات الرئيســية المدعومــة مــن الميليشــيات يمكــن 
أن تُغــرق البلــد مــن جديــد فــي حــربٍ أهليــة، تداعيــاتٌ ســلبيةٌ مماثلــة، وظهــور حاكــم اســتبدادي 
آخــر علــى شــكل القذافــي. وغنــي عــن القــول إنّــه، فــي حــال تحوّلــت ليبيــا، والمنطقــة الأوســع، 

إلــى مــاذٍ للإرهابييــن، سيشــكّل ذلــك مشــكلةً خطيــرةً بالنســبة للغــرب. 
تمثيليــةٍ  حكومــةٍ  ظــلّ  فــي  التدريجــي  السياســي  الاســتقرار  تحقيــق  فــإن  المقابــل،  فــي 
وحكــمٍ دســتوري، قــد يتيــح الاســتمرار بالاســتفادة مــن طاقــة ليبيــا ومواردهــا الأخــرى، مــع تعزيــز 
المنطقــة ككلّ فــي الوقــت عنيــه. وعلــى الرغــم مــن التحديــات الحاليــة التــي تواجههــا ليبيــا، فهــي 
مــا زالــت تتمتـّـع بالكثيــر مــن المزايــا بالمقارنــة مــع مجتمعــات أخــرى مــا بعــد الصــراع، الأمــر 
الــذي يزيــد مــن فــرص إمكانيــة تحســين الوضــع. فعلــى ســبيل المثــال، فهــي مــا زالــت تســتطيع 
ن كانــت تفتقــر حاليــاً للقــدرة الإداريــة علــى  تلبيــة معظــم حاجاتهــا مــا بعــد الصــراع – حتـّـى و�إ
إدارة الدفعــات المعقّــدة للهيئــات الأجنبيــة. ويعتبــر عــدد ســكانها الصغيــر نســبياً ســبباً آخــر 
للتفــاؤل، تمامــاً كقربهــا مــن أوروبــا. وعــاوةً علــى ذلــك، يبقــى الكثيــرون مــن الليبييــن مواليــن 

لأمريــكا بالإجمــال مــن حيــث توقعاتهــم علــى الرغــم مــن عــدم الثقــة بالنفــوذ الأجنبــي. 
بحــدّ  الليبييــن  علــى  المطــاف  نهايــة  فــي  يتوقـّـف  ليبيــا  مســتقبل  أن  مــن  الرغــم  وعلــى 
ذاتهــم، تســتطيع الولايــات المتحــدة وحلفاؤهــا القيــام ببعــض الأمــور المحــددة مــن أجــل تحســين 

الفــرص للحصــول علــى نتيجــة إيجابيــة. 

الفصل السادس 
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توفير الدعم لعملية مصالحةٍ وطنيةٍ

مــن الضــروري أن تُضاعــف الحكومــة الليبيــة المُنتخبــة وشــركاؤها الدوليــون جهودهــم لبســط 
الســيطرة علــى الوضــع الأمنــي فــي ليبيــا. ولا تــزال الحاجــة تدعــو بشــدّة لنــزع الســاح والتســريح 
عــادة الدمــج، ولكــنّ تكــرار الإعلانــات الفارغــة بوجــوب حصــول هــذه الأمــور لــن يُجــدي نفعــاً.  و�إ
وتدعــو الحاجــة أيضــاً إلــى إصــاح قطــاع الأمــن علــى المــدى البعيــد، ولكــنّ أيّــاً مــن هذيــن 

الأمريــن ليــس مرجّــح الحصــول فــي غيــاب بعــض مظاهــر الأمــن. 
مــن  فاعلــةٍ خارجيــة، ولكــن  قبــل جهــاتٍ  مــن  ليبيــا  فــي  الأمــن  تعزيــز  يتــم  أن  يمكــن 
المرجــح أن تتجــاوز التكاليــف الآن تلــك المبينــة فــي الفصــل الســابق، والتــي تبرهــن حتــى الآن 
أنّهــا كبيــرة جــداً ليحشــدها المجتمــع الدولــي. ويمكــن أن ينشــأ الأمــن أيضــاً عــن هيمنــة مجموعــةٍ 
إلــى  العــودة  قــد لا يحصــل إلا بعــد  مســلحةٍ واحــدةٍ علــى المجموعــات الأخــرى، ولكــن هــذا 

الحــرب الأهليــة وبالتالــي يكــون علاجــاً أســوأ مــن المــرض. 
وبــدلًا مــن ذلــك، يمكــن للمجموعــات فــي ليبيــا التوصّــل إلــى اتفــاقٍ سياســيٍّ مــن شــأنه أن 
يخفّــف مــن حــدة التوتّــرات، ويتضمّــن خطــوات ملموســة مــن أجــل تحســين الأمــن. وفــي الوقــت 
لــو كان يطــرح تحديــات بحــدّ  الحالــي، يبــدو هــذا الخيــار الأفضــل والأكثــر معقوليــة، حتــى 

ذاتــه.
عمليــة  اســتخدام  فــي  النظــر  الدولييــن  وداعميهــا  ليبيــا  قــادة  علــى  يتوجّــب  وبالتالــي، 
مصالحــةٍ وطنيــةٍ تُكمّــل عمليــة وضــع الدســتور؛ وتســاعد علــى بنــاء الثقــة بيــن مختلــف القــوى 
القبليــة والإقليميــة والاجتماعيــة الأخــرى والمجموعــات المســلحة؛ ومــن ثــم تُســهّل عمليــة نــزع 
الســاح. وقــد تســتفيد الجهــات الفاعلــة الدوليــة أيضــاً مــن المعلومــات المجمّعــة مــن الميليشــيات 

ومــن أهدافهــا. 
وضــع  مناقشــات  فــي  المدنــي  المجتمــع  إشــراك  علــى  العمليــة  هــذه  مثــل  يســاعد  قــد 
الدســتور. ويُمكــن أن تُســتخدم أيضــاً كوســيلةٍ لبنــاء الثقــة بيــن المجموعــات المســلحة والقــوى 
تكــون  أن  يجــب  العمليــة  أنّ  مــن  الرغــم  لهــا. وعلــى  المنحــازة  الأخــرى  القبليــة والاجتماعيــة 
مدفوعــةً إلــى حــدٍّ كبيــرٍّ مــن قبــل الليبييــن بحــدّ ذاتهــم، قــد تدعــو الحاجــة إلــى قيــام جهــاتٍ 
فاعلــةٍ خارجيــة، مثــل الأمــم المتحــدة أو الاتحــاد الأوروبــي، بتأديــة دورٍ مهــمٍ فــي التســيير أو 

الوســاطة. 
بغيــة تشــجیع المشــارکة، يجــب أن تنطــوي بعــض المســائل المطروحــة علــى الطاولــة 
علــى قــرارات بشــأن الوصــول إلــی الســلطة ضمــن الدولــة اللیبیــة الجدیــدة، علــى غــرار إجــراء 
مناقشــات حــول الهيكليــات الأمنیــة المتخلّفــة وغیــر المحــددة فــي ليبيــا حتــّى الآن. وعلــى الرغــم 
مــن أنّ ذلــك قــد يتطلــب إعــادة النظــر فــي بعــض المناقشــات المتعلقــة بهيكليــة النظــام الأمنــي 
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داخــل ليبيــا، قــد يُعتبــر توســيع هــذه المناقشــات لتشــمل مجموعــة أوســع مــن الجهــات الفاعلــة 
وســيلةً مفيــدةً لتشــجيع المشــاركة الواســعة. 

وقد تشمل أغراض هذه العملية: 

	�توفير وسيلة للجمهور الليبي الأوسع من أجل المطالبة بالمزيد من عمليات نزع سلاح  •
المتمرين، وبمؤسسات سياسية أقوى، وبإجراء تحسينات على مستوى الإدارة العامة 

في البلد. 
	�الحد من عدد الأسلحة المتداولة في البلد. وعلى الرغم من أنّه من غير المرجّح أن  •
يلغي مؤتمر كل الأسلحة في البلد، فهو قد يساعد على الأقلّ في الحدّ من عدد الأسلحة 

في مراكز تجمع السكان الكبرى.
	�وضع قواعد للطريق والحصول على ضمانات لعدم استخدام العنف في المداولات  •
السياسية. وقد توفر هذه الضمانات بعض المجال الحرج للمداولات الوطنية حول 
الدستور. أما في غياب مثل هذه الضمانات، ستكون هذه العملية عرضةً لنوع التدخّل 

نفسه الذي أدى إلى إقرار قانون العزل السياسي. 
بخصوص  المسلّحة  المجموعات  مختلف  بين  المعلومات  تبادل  وزيادة  الثقة  	�بناء  •

قدراتها ونواياها. ومن المرجّح أن يساعد ذلك على الحد من التوترات الإجمالية.

على  المستوى،  رفيع  أوروبي  دبلوماسي  العملية  يترأس  قد  المثالية،  الناحية  ومن 
غرار بادي أشداون )Paddy Ashdown(، أو شخصية أخرى ذات مكانة دولية من العالم 
الإسلامي. ولن يكون نجاح هذه العملية مضموناً كما أنّه سيعتمد على عددٍ من العوامل، 
يجاد الشخص المناسب لقيادتها والحظّ. ومع ذلك، ومن  ومن بينها الدعم الدولي والتوقيت و�إ

بين الخيارات المعروضة على الطاولة، هذا هو الأفضل. 

تعزيز قوات الأمن القومي في ليبيا 

بمــا أنّ قــوات الأمــن الليبيــة ضعيفــة ولا تملــك أي وســيلة لتدريــب نفســها، قــدّم رئيــس الــوزراء 
زيــدان فــي أواخــر فصــل الشــتاء مــن العــام 2013 طلبــاً رســمياً لعــددٍ مــن البلــدان مــن أجــل 
شــهر  فــي  المنعقــدة   )G8( الثمانــي  الــدول  مجموعــة  قمــة  وفــي  العســكري.  التدريــب  توفيــر 
للجيــش والشــرطة  التدريــب  الــدول علــى توفيــر  مــن  العــام 2013، وافــق عــددٌ  مــن  حزيــران 
أساســياً  تدريبــاً  المتحــدة  الولايــات  وســتقدّم  الليبيــة.  الحكومــة  تكاليفــه  تدفــع  الــذي  الليبييــن، 
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أنّهــا  المتحــدة  المملكــة  أعلنــت  فــي حيــن  بلغاريــا،  فــي  ليبــي  8,000 جنــدي  إلــى  لـــ5,000 
المســتقبل.1  فــي  العــدد  زيــادة  مــع  جنــدي،   2,000 تضــمّ  أوليــة  مجموعــة  بتدريــب  ســتقوم 
البلديــن  هذيــن  فــي  التدريــب  بــدأ  وقــد   .3,000 وتركيــا  جنــدي   2,000 إيطاليــا  وســتُدرِّب 
تتألــف مــن حوالــي 15,000  بالفعــل. وســينتج عــن تدريــب هــذه “القــوة للأغــراض العامــة” قــوةً 

المقبلــة.  المتعــددة  الســنوات  مــدى  جنــدي علــى 
يُعتبــر توفيــر هــذا التدريــب ضروريــاً مــن أجــل بنــاء دولــةٍ ليبيــةٍ أقــوى. ومــع ذلــك، أعــرب 
بعــض المحلّليــن فــي الولايــات المتحــدة عــن تحفظــاتٍ بشــأن الحكمــة فــي مســاعدة الليبييــن 
علــى تدريــب قواتهــم، علــى أســاس أن القــوّات قــد لا تتقيّــد بمعاييــر حقــوق الإنســان الأمريكيــة 
ثانيــةٍ.2  جهــةٍ  مــن  أخــرى  “ميليشــيا”  ببســاطة  تصبــح  أن  احتمــال  إلــى  وبالنظــر  جهــةٍ،  مــن 
صحيــح أنّــه يمكــن النظــر إلــى قــوات حكوميــة أكبــر علــى أنهــا تهديــد لبعــض الميليشــيات. 
وســيظهر دائمــاً أيضــاً خطــرٌ يتمثـّـل بإمكانيــة عــدم تصــرف بعــض القــوات بمــا يتطابــق مــع 
المعاييــر الغربيــة عنــد نقطــةٍ معينــةٍ فــي المســتقبل – ولــو حصــل ذلــك، فهــي لــن تكــون المــرة 

الأولــى.
السياســية،  العمليــة  مــدى  وعلــى  بتــأنٍ  متابعتــه  حــال  وفــي  ذلــك،  مــن  الرغــم  وعلــى 
تأســيس  ليبيــا  تســتطيع  ببســاطة، لا  المحتملــة.  تكاليفــه  علــى  التدريــب  هــذا  منافــع  ســتطغى 
دولــةٍ فعالــةٍ مــن دون قــوات أمــن كفــوءة. ويســتحق الجهــد الدعــم الكامــل مــن الولايــات المتحــدة 
كانــت  الورقــة،  هــذه  )الناتــو(. وبتاريــخ كتابــة  فــي منظمــة حلــف شــمال الأطلســي  وحلفائهــا 
الجهــود إمــا غيــر ممولــة أو غيــر ممولــة بشــكلٍ كافٍ وقــد وجــد الليبيــون – الذيــن وعــدوا بدفــع 
جــزءٍ كبيــرٍ مــن تكاليــف التدريــب – أنــه مــن الصعــب الوفــاء بالقســم المحــدد لهــم مــن الصفقــة. 
ســتكون زيــادة إنتاجيــة هــذا البرنامــج مرغــوب بهــا، ولكنهــا ســتكون مقيّــدة بقــدرة الحكومــة 
الليبيــة علــى فحــص وتحديــد مرشــحين لبرامــج التدريــب. وبمــا أن القــدرة الإداريــة للدولــة الليبيــة 
منخفضــة جــداً، وقبضــة الحكومــة علــى الســلطة ضعيفــة، يمكــن أن يبطــئ المُفســدون العمليــة 

عنــد أي مســتوى تقريبــاً.
وســيتم تدريــب الشــرطة أيضــاً مــع اعتــزام المملكــة المتحــدة تدريــب أعــداد كبيــرة مــن 
شــرطة التحقيــق.3 اجتمــع الأميــن العــام لمنظمــة حلــف شــمال الأطلســي )الناتــو( انــدرس فــوغ 

مقابلة مع مسؤول أمريكي، واشنطن دي. سي.، 17 كانون الأول 2013. 	1

 Building( ”بناء قطاع الأمن في ليبيا“ ،)Peter Cole( وبينتر كول ،)Frederic Wehrey( فريديرك ويهري 	2
 Carnegie Endowment for( واشنطن دي. سي.، مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي ،)Libya’s Security Sector

International Peace(، آب 2013.

مقابلة مع مسؤول بريطاني عبر الهاتف، 6 أيلول 2013. 	3
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راسموســن )NATO Secretary General Anders Fogh Rasmussen( بزيــدان فــى 
شــهر أيلــول مــن العــام 2013 وناقشــا إمكانيــة زيــادة مشــاركة منظمــة حلــف شــمال الأطلســي 
بــأنّ الولايــات المتحــدة كانــت  إلــى الســطح تقاريــر تفيــد  )الناتــو( فــى هــذه الجهــود. وبــرزت 
تــدرّب بالفعــل قــوة نخبويــة لمكافحــة الإرهــاب بأعــدادٍ محــدودةٍ فــي شــهر 2013، عندمــا ذكــرت 
وســائل إعــام أنّــه قــد تــم ســرقة أجهــزةٍ عســكرية مــن قاعــدة تقــوم فيهــا قــوات العمليــات الخاصــة 
الأمريكيــة بتدريــب جنــودٍ ليبييــن.4 ولــو كان ذلــك صحيحــاً، فــإن هــذه الجهــود جديــرة بالاهتمــام 
أيضــاً، شــرط أن يتــمّ فحــص المتدربيــن بشــكلٍ صحيــح، ودعمهــم، ودمجهــم فــي نهايــة المطــاف 

ضمــن إطــار مؤسســاتي ســليم. 
وعلــى الرغــم مــن ذلــك، لا يمكــن أن يقتصــر الجهــد الدولــي علــى التدريــب فــي الخــارج 
تمهيــد  علــى  الليبيــة  الحكومــة  مســاعدة  أيضــاً  الضــروري  مــن  ســيكون  وبالتالــي،  فحســب. 
الطريــق لنشــر هــذه القــوات ضمــن ليبيــا بحــدّ ذاتهــا مــن أجــل الحــدّ مــن الاحتــكاكات المحتملــة 

المســلحة. المجموعــات  ضمــن 
ستســتغرق عمليــة تدريــب قــوات أمــن موثوقــة وقتــاً طويــاً. ولا شــكّ فــي أنّ مــدى كفــاءة 
المجنّديــن المحتمليــن ســيطرح مشــكلة – وبالأخــصّ إذا كانــت المِحَــن التــي أصابــت الجهــود 
المبذولــة لتدريــب الشــرطة الليبيــة فــي الأردن مؤشــراً علــى ذلــك. وســيبقى مــن المهــمّ ضمــان أن 
تــؤدي عمليــة فحــص المجنديــن إلــى تمثيــل متــوازن للأحــزاب الرئيســية علــى الأرض، خشــية 

أن يعتبــر أحــد الأطــراف بــأن الجهــد موجّــه ضــده.

مساعدة ليبيا على تعزيز أمن الحدود 

للاختــراق  العرضــة  ليبيــا  حــدود  ستســتمرّ  صلــة.  ذا  كبيــراً  تحديــاً  الحــدود  أمــن  يبقــى 
الليبــي والإقليمــي.  فــي تقويــض الأمــن  والتهريــب ومــرور المجرميــن والجهادييــن عبرهــا 
ضمــن  مؤسســاتية  قــدرة  بنــاء  ســتتطلب  كمــا  الوقــت،  مــن  الكثيــر  التحســينات  ستســتغرق 

أشرف عبد الوهاب )Ashraf Abdul Wahab( ونيجيل آس )Nigel Ash(، “نهب الأسلحة يدفع إلى سحب  	4
 Libya( ليبيا هيرالد ،)Weaponry Plundering Prompts U.S. Trainig Withdrawal(”التدريب الأمريكي
Herald(،     أيلول 2013؛ “ أسلحة حساسة مسروقة من قوات خاصة أمريكية في ليبيا قد تكون وقعت بأيدٍ خاطئة” 
 Sensitive Weapons Stolen from US Special Forces in Libya May Have Fallen in Wrong(
 Hands(،                       أيلـــول 2013. راجــــع أيضــــاً إريك شميت )Eric Schmit(، “الولايات المتحدة

 U.S. to Help Create an( ”المتطرفين الإسلاميين ليبية نخبة من أجل محاربة  للمساعدة على تأسيس قوة   
     ،)The New York Times( ذي نيويورك تايمز ،)Elite Libyan Force to Combat Islamic Extremists 
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الدولــة الليبيــة، بالإضافــة إلــى إجــراء اســتثمارات فــي قــدرات الرصــد، علــى غــرار منصــات 
الاســتخبارات والمراقبــة والاســتطلاع. وســيكون تأســيس نظــام حديــث وفعّــال لإدارة الحــدود، 
المؤســفة  الحالــة  إلــى  بالنظــر  بكثيــر  أصعــب  والإداريــة،  القانونيــة  متطلباتــه  مجمــل  مــع 

ليبيــا.  فــي  والإداريــة  القانونيــة  للهيكليــات 
 EU Border Assitance( الحدوديــة  للمســاعدة  الأوروبــي  الاتحــاد  بعثــة   تُعتبــر 
]Mission [EUBAM( مجهـّـزة لتدريــب الحكومــة الليبيــة فــي طرابلــس ومســاعدتها، ولكنّــه 
لــم يتــم البتــة تشــكيل فريــق عمــلٍ لهــا بالمســتوى المُوافــق عليــه بالكامــل ولــم تتمكــن هــذه البعثــة 
مــن التفاعــل مــع الحكومــة الليبيــة بشــكلٍ فعّــال. اعتــزم الاتحــاد الأوروبــي نشــر 110 عناصــر 
لهــذه الغايــة، ولكنّــه حتـّـى الآن لــم يرســل ســوى 45 ركنــاً، مــع العلــم أنّهــم كانــوا محصوريــن 
فــي فنــدق كورنثيــا )Corinthia Hotel( فــي طرابلــس، وكانــوا علــى اتصــال محــدود بنظرائهــم 
البلــد  تــم صَــرْفُ معظــم هــؤلاء الأركان مــن  قــد  الليبييــن.5 وبتاريــخ كتابــة هــذه الورقــة، كان 
بســبب مخــاوف أمنيــة.6 هــذا لا يبشّــر بالخيــر بالنســبة لقــدرة البعثــة علــى تعزيــز الحــدود، علــى 

بعــد آلاف الكليومتــرات مــن طرابلــس.
والقــدرة  المعرفــة  تكــون  أن  يمكــن  مجــالًا  الحــدود  تشــكّل  ذلــك،  مــن  الرغــم  وعلــى 
الأجنبيتــان مفيدتيــن فيــه. يملــك الاتحــاد الأوروبــي مصلحــةً خاصــةً فــي مســاعدة ليبيــا فــي 
هــذه المســألة، بالنظــر إلــى قربــه الجغرافــي مــن البلــد - وهــو واقــع ذكّــرت العالــم مــن جديــد بــه 
حادثــة غــرق مئــات المهاجريــن مــن جنــوب الصحــراء الكبــرى مــن ليبيــا قبالــة ســاحل إيطاليــا 

.2013 الأول  تشــرين  فــي 

مساعدة ليبيا على تعزيز إدارتها العامة 

تُعتبــر الجهــات الفاعلــة الدوليــة أيضــاً فــي موقــعٍ جيــدٍ مــن أجــل مســاعدة ليبيــا علــى تحســين 
إدارتهــا العامــة. وقــد أصــاب المبعــوث الخــاص للأميــن العــام للأمــم المتحــدة فــي ليبيــا طــارق 
متــري بتحديــد بنــاء هــذا النــوع مــن المؤسســات بصفتــه مجــالًا يمكــن للحكومــة الليبيــة أن تحقــق 

فيــه مكاســب خاصــة مــن المســاعدة الدوليــة.7 

“ بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية تتعثر” )EU Border Assistance Mission Falters( مغرب  	5
.        ،)Gaub( تشرين الأول 2013؛ غوب     ،)Maghreb Confidential( كونفدانشال

مقابلة مع مسؤول من الاتحاد الأوروبي، باريس، 17 كانون الثاني 2014. 	6

مقابلة مع طارق متري، طرابلس، 3 شباط 2013. 	7
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وبالإضافــة إلــى أنّ الاتحــاد الأوروبــي والبلــدان الأعضــاء فيــه تملــك مصلحــة ثابتــة فــي 
ليبيــا، فهــي تُعتبــر جميعهــا فــي موقــعٍ مناســبٍ لتأديــة هــذا النــوع المحــدد مــن العمــل، بســبب 
يُســهّل نشــر فريــق عمــل مدنــي. ويســتطيع الاتحــاد  الــذي  ليبيــا، الأمــر  مــن  قــرب مســافتها 
الأوروبــي والبلــدان الأعضــاء فيــه رفــع مســتوى جهودهــا إلــى حــدٍ كبيــر - علــى الرغــم مــن 
أنّــه ســيلزم علــى الأرجــح انتظــار تحسّــن الوضــع الأمنــي للقيــام بذلــك. وبالإضافــة إلــى بنــاء 
للعمــل مــع وتعزيــز المؤسســات  بــذل جهــد  بــدّ مــن  المؤسســات علــى المســتوى الوطنــي، لا 
علــى المســتوى المحلــي، والتــي تعتبــر فــي بعــض الحــالات أكثــر وظيفيــةً مــن تلــك القائمــة فــي 

طرابلــس.

التحضير لإمكانية تدخلٍّ آخر

مــن المؤســف أن احتمــال انجــرار ليبيــا مــرةً أخــرى إلــى حــربٍ أهليــة ليــس بعيــداً كثيــراً. 
لــم يصــل البلــد إلــى هــذه المرحلــة بعــد، ولا يــزال مــن الممكــن تفــادي الحــرب باســتخدام المقاربــة 
الصحيحــة وبالاعتمــاد علــى بعــض الحــظ الجيــد. ومــع ذلــك، فــي حــال اختلفــت الميليشــيات 
الرئيســية بشــكلٍ حــاد، أو عــزّز الجهاديــون قبضتهــم علــى مناطــق معينــة، قــد يتصاعــد العنــف. 
ويتوجــب علــى الجهــات الفاعلــة الدوليــة أن تســتعدّ لاتخــاذ خطــوات أخــرى لاحتــواء العنــف 
المنتشــر علــى نطــاق واســع وحمايــة الشــعب الليبــي مــن الأزمــة الإنســانية التــي قــد تنتــج عنــه. 
ومــن الأفضــل أن تقــع هــذه المســؤولية علــى عاتــق الأمــم المتحــدة. ولكــن، إذا حــال الخــاف 
فســتحتاج  المطلــوب،  بالتفويــض  الســام  لحفــظ  كاملــةٍ  بعثــة  نشــر  دون  الأمــن  مجلــس  فــي 
منظمــة حلــف شــمال الأطلســي )الناتــو( والاتحــاد الأوروبــي إلــى العمــل بشــكل مســتقل، فــي 
 Gulf Cooperation( الخليجــي  التعــاون  مــع مجلــس  التعــاون  المفضّــل  مــن  يكــون  حيــن 
العمليــة  فــي  كمــا حصــل  تمامــاً   – )Arab League( العربيــة  الــدول  Council( وجامعــة 

الأوليــة التــي أطاحــت بالقذافــي. 
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